
 

                                              

 

 

  

 

  

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

إهداء :



 

  

  

  
  

  مةمقدّ 
  

  
  

  



 مقدمة:

- أ -  

  

ة حلقة واسعة ة والنقديّ ة والبلاغيّ بداعيّ ع مجالاته: الإراث العربي بتنوّ شغل موضوع التّ        

لات ما حدثت تحوّ راسات الحديثة والمعاصرة، أين خضع للمراجعة والمسائلة كلّ الدّ ضمن 

والأصالة العربيّة ، وكذا الوعي بالتّراث باعتباره رمزا للهويّة  ة، ولعلّ ة للأمّ ة وثقافيّ حضاريّ 

الرّغبة في استحضاره في الحاضر لربط حلقات التاريخ بعضها ببعض من أبرز دواعي 

  .البحث فيهّ 

اتّخذت قراءة التّراث في الفكر العربي المعاصر ثلاثة اتّجاهات ، أين آثر الاتّجاه        

ي الاتّجاه السّلفي ، وتحيّز الأوّل الاتّصال بالماضي ورفض الجديد القادم من الغرب تمثّل ف

ا الاتّجاه الثاّني للثقّافة الغربية كبديل عن التّراث كما هو الحال في التيّار العلماني واللّبرالي أمّ 

جاهين السّابقين من خلال إقامة حوار بين ما بين الاتّ   فحاول التّوفيقالتّلفيقي جاه الثاّلث الاتّ 

  رة .وما تقدّمه المعاصتوصّل له التّراث 

ذي يرمي لإعادة قراءة من أقطاب الخطاب النّقدي المعاصر الّ  يعدّ "جابر عصفور"      

"قراءة قدي العربي؛ وعليه سيكون راث النّ ذين درسوا التّ اد الّ من النقّ  وواحد من أهمّ  التّراث

  اته" عنوان بحثنا.عصفور قضاياه وإشكاليّ راث عند جابر التّ 

وع راجع لمجموعة من الأسباب منها ماهو موضوعي ، وماهو إنّ اختيارنا لهذا الموض   

   ذاتي.

  :ةالأسباب  الموضوعيّ  /أ

  معرفة النّظرية التي وضعها "جابر عصفور" لقراءة التّراث النّقدي. _   

  التّوقف عند أهمّ القضايا التّي لها علاقة بقراءته للتّراث. _   

  لتّراث.معرفة الخلفيّات الّتي أسّست لقراءته ا _   

  :لذّاتيّةاالأسباب / ب

  شغفنا الكبير للبحث في التّراث. _   

  لاطّلاع على مؤلفات "جابر عصفور.ا _   

  :الأهداف تتمثّل في ما يلي لتحقيق جملة من البحثهذا  يسعىكما  

 راث.ة لقراءة "جابر عصفور" للتّ معرفة الغايات الحقيقيّ  _   

  .للتّراثابقة السّ النّقدية  للقراءات الـتّعرّف على نظرته _   

 .له ابقةذي اقترحه "جابر عصفور" عن القراءات السّ معرفة البديل القرائي الّ  _   



 مقدمة:

- ب -  

سعى "جابر  ن؟ أيتراثنا أكيف نقر  :ة التّاليةجابة عن الإشكاليّ يحاول هذا البحث الإ       

ة من خلال وضعه لنظريّ  "قديث النّ ار ساؤل في كتابه:" قراءة التّ عصفور" للإجابة عن هذا التّ 

بالاضافة إلى ، شكالية جابة على هذه الإذي سنبحث فيه عن الإنقرأ بها تراثنا وهو الكتاب الّ 

  راث.تي لها صلة بموضوع التّ مؤلفاته الأخرى الّ 

لأنّه يوائم موضوع التّراث، وقد اعتمدنا  يندرج هذا البحث ضمن مجال "نقد النّقد" ؛       

وتحليل للوصول إلى  عة من مناقشة ومقارنةالوصفي بآلياته المتنوّ ج في ذلك على المنه

  البحث. تساؤلات إجابة

أطروحتي  في _حسب حدود اطّلاعنا _ابقة في هذا المجال سّ الراسات دّ ال تمثّلت      

   بعنوان :  دكتوراة

  . "الخفاجيللباحث "أحمد رحيم كريم   "التّراث النّقدي والتّقويل الحداثي المعاصر" _     

"  _قراءة في الأنظمة المعرفية_النّظريّة النّقديّة العربية إشكالية تأسيس أم أزمة تمترس  _     

  .راث للحديث عن قراءة "جابر عصفور" للتّ  أين أفرد الفصل الثاّني منهللباحث "رشيد بلعيفة" 

الحداثة في الخطاب ومذكّرة ماجستير للباحثة "ربيعة بزان" بعنوان:" جدل التّراث و  _    

  النّقدي لدى"جابر عصفور".

  اربة هي:من المقالات لباحثين مغمجموعة و     

 حديث" للباحثقدي لدى جابر عصفور" بين نداء الأقاصي ومكائد التّ "الخطاب النّ _

 معازيز بوبكر .

حمن عبد الرّ للباحث  جابر عصفور نموذجا" –قدي والبلاغي راث النّ ة للتّ سقيّ "القراءة النّ _

 إكدير.

دون طرق قضايا  "جابر عصفور"راث عند ابقتان على ماهية التّ زت القراءتان السّ أين ركّ  

تي وقع فيها "جابر عصفور" الّ  اتشكاليّ ة لها علاقة بهذا المجهود، ولا ركزت على الإنقديّ 

لذلك أردفنا قضية يز بوبكر" لبعضها في خاتمة مقاله ، بالرغم من إشارة الدكتور "معاز 

 معرفة حقيقة هذهراث عند "جابر عصفور" لقراءة التّ ة نوير ورؤية العالم لقضيّ الحداثة والتّ 

  القراءة وجوهرها.

ل الفصل الأوّ يتوزّع هيكل هذا البحث وخطّته على مقدّمة وفصلين وخاتمة، أين جاء        

ريف القراءة قنا فيه لتعتطرّ ، قدي من منظور "جابر عصفور" راث النّ قراءة التّ "بعنوان: 

ل باعتباره يمثّ ؛ قدي راث النّ ة للتّ ائيّ يحلقراءة الإفي ا "المرصفي"جنا على مجهود وعرّ  ،راثوالتّ 



 مقدمة:

-ج -  

راث الأدبي بدعوى ة، ولتجربة "طه حسين" في قراءة التّ الارهاصات الأولى في القراءة التراثيّ 

لنختم  ،راثيك في التّ شكر "جابر عصفور" بمنهجه العقلاني في القراءة، وبجرأته في التّ تأثّ 

لاث المرتبطة د لنا المشكلات الثّ قدي، حيث حدّ راث النّ هذا الفصل بقراءة "جابر عصفور" للتّ 

طبيعة القراءة الممارسة  علاقتنا بالتراث وثالثها: راث، ثانيها:لها: وجود التّ راث أوّ بقراءة التّ 

تي قدي انطلاقا من غاياتها الّ راث النّ ابقة لقراءة التّ جاهات السّ تّ د لنا الإراث، ثم حدّ على التّ 

ط في ة التوسّ ة لعمليّ مستويات علائقيّ  ةوضع أربع ة، ثمّ ة وتثويريّ ة، تنويريّ رسمتها: انتقائيّ 

ة أحد عناصر القراءة: القارئ، المقروء أو د أنواعا أخرى للقراءة انطلاقا من مركزيّ القراءة وحدّ 

  الأنساق.

اته عند "جابر عصفور" شكاليّ إ راث و بعنوان: قضايا التّ اني فكان ا الفصل الثّ أمّ       

ة نظريّ ومن مشروعه النقدي الحداثي: راث للتّ  تهل منه لقضايا من قراءصنا الجزء الأوّ خصّ 

الجزء قراءة "جابر عصفور" للتّراث ، أّما نوير، رؤية العالم و عر العربي، الحداثة والتّ الشّ 

وتوصّلنا  ات التي وقع فيها جابر عصفورشكاليّ الإ همّ لأعرضنا فيه من هذا الفصل اني الثّ 

  .لها 

ة عدم ضبط "جابر عصفور" للمفاهيم شكاليّ إبحث لا يخلو من الصعوبات كانت  وككلّ     

خاصّة التّراث، وعدم توفّر كتبه في مكتبة الجامعة أهم  قضاياذا مواقفه المتناقضة من الكو 

ا للاستمرار ام إتمام هذا العمل، بل كانت حافزا قويّ لم تقف حاجزا أم هالكنّ  ،واجهتناعوبات صّ 

  فيه وخوض غماره.

راث قراءة التّ "ها: هذا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمّ  بحثنااعتمدنا في     

رؤى العالم "، "نويرهوامش على دفتر التّ "، "قديراث النّ دراسة في التّ  رعمفهوم الشّ "، "النقدي

، "الأسلوب الخيال والحداثة" لجابر عصفور، وغيرها "عرة في الشّ يّ عن تأسيس الحداثة العرب

  تي أثرت جوانبا من هذا البحث.من الكتب الّ 

لا وأخيرا على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث، وجل أوّ  شكر المولى عزّ ب نتوجّه في هذا المقام   

وملاحظات  توجيهن "محمد عروس" لما أسداه م الدّكتور وشكر خاص للأستاذ المشرف

رة لما وهبته من وقت في قراءة هذا للجنة المناقشة الموقّ  وشكرمتنان واا العمل، لإنجاح هذ

   العمل المتواضع ومناقشته.
 



  

  

  

  لالفصل الأوّ 

جابر "قدي من منظور راث النّ قراءة التّ 

   ."عصفور
  
  

  ."جابر عصفور"عند  أولا_ مفهوم القراءة
  ."جابر عصفور"ثانيا_ تعريف التّراث عند 

  ."حسين المرصفي"ثالثا_ القراءة الإحيائيّة للتّراث النّقدي عند الشّيخ 
  .للتّراث الأدبي "طه حسين"رابعا_ قراءة 

  ."جابر عصفور"قراءة التّراث النّقدي عند  خامسا_
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ة ة العربيّ احة الفكريّ قدية المعروضة على السّ القضايا النّ  قدي من أهمّ راث النّ قراءة التّ 
 راث البلاغي والنقدي، ثمّ ذي قرأ التّ الحديثة والمعاصرة، أين بدأت مع "حسين المرصفي" الّ 

، لتنهل من ةة الغربيّ على المناهج القرائيّ  تي استندتجاءت بعده الكثير من المحاولات الّ 
عر الجاهلي، في مجهودات "طه حسين" ( في الشّ  في لتتمثّ  راث، وتحاول بعثه من جديد.التّ 

راث عر دراسة في التّ ، مفهوم الشّ  قديراث النّ الأدب الجاهلي) و"جابر عصفور" (قراءة التّ 
ودة" (المرايا عر العربي) و"عبد العزيز حمّ ل، مقدمة للشّ ابت والمتحوّ قدي) و"أدونيس" (الثّ النّ 

  قاد.رة) وغيرهم من النّ المقعّ 
   : م_    )1944(أولا: مفهوم القراءة عند جابر عصفور

وح نسان في الحياة، هي غذاء الرّ تي يكتسبها الإالمهارات الّ  تعتبر القراءة من أهمّ 
فما هو المصدر أويل، ل والفهم والتّ يّ ا قوامه القدرة على التخا وذهنيّ نشاطا عقليّ  والفكر وتعدّ 

   تي تفيدها هذه المفردة ؟المعاني الّ  غوي للقراءة ؟ وما هي أهمّ اللّ 
  _لغةأ

ذي اشتقت غوي الّ ن لنا الجذر اللّ بعد العودة لمعجم "لسان العرب" "لابن منظور" تبيّ 
  .در اشتقاقهاتي تختلف باختلاف مصعرف على معانيها الّ التّ  كما تمّ  منه لفظة القراءة ،

يء قرآنا، جَمَعْتٌهُ قرأت الشّ « :غويفي معجمه اللّ  ه)711-ه630يقول ابن منظور (
 ]...[ومعنى قرأتُ القرآن لفظت به مجموعا، أي ألقيته  ]...[وضممت بعضه إلى بعض

يقول ابن « :ياق مستشهدا بابن الأثيرفي ذات السّ  ، ويقول أيضا1»واستقرأه طلب إليه أن يقرأ
فظة والقارئ والقرآن والأصل في هذه اللّ  تراءقوالإفي الحديث ذكر القراءة  : تكررّ الأثير
قاء، فالقرآن من القرء لوالجمع والإ غوي للقراءة هو الضمّ المعنى اللّ  نستنتج أنّ  .2»الجمع

وقرأت القرآن  آياته مجموعة بعضها إلى بعض، وسمي القرآن قرآنا لأنّ  ،بمعنى الجمع
  واستقرأته طلبت إليه أن يقرأ. ،ه ظت به وجمعتتلفّ 

  
            

                                                           

نصاري: لسان العرب، أبي الحسن بن أحمد الأ بن مكرم بنابن منظور: أبو الفضل عبد االله محمد - 1
ط،  ، مكتبة نور لسان العرب، دار المعارف، د46، جزء5جلد تحقيق عبد االله بن عبد الكبير وآخرون، م

  .3564، 3563،ص، ص1981
  .3563المصدر نفسه ، ص-  2
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 صطلاحا:ب_إ  

تحريك  «بداعي، وهيالعمل الإ لىمارس عية، ونشاط ذهني ة عقليّ القراءة عمليّ  إنّ 
ظر على رموز الكتابة منطوقة بصوت عال أو من غير صوت، مع إدراك العقل للمعاني النّ 
مفهوم القراءة  بقلم ي 1»لتأويل ما يقرؤه المرء ةطريقة خاصّ  ]...[في الحالتين ارمز إليهتتي الّ 

قد ر وصار مرادفا للنّ ما تطوّ ، وإنّ أو صامتة على رموز الكتابةة شفويّ منطوقة و ة عمليّ مجرّد 
  ة.في إطار ما بعد البنيويّ  "اوسي"و  "أيزر "ا في ألمانيا لدىقائمة بذاتهة إلى أن صار نظريّ 

تبحث و أثير ة التّ نظريّ  :تين همالقراءة على نظريّ ات اة القراءة أو نظريّ نظريّ  انطوت  
نة، فتعتمد على ة معيّ لحظة تاريخيّ بها ة في متلقيّ بداعيّ لإتي تتركها الأعمال االّ  أثيراتفي التّ 

ذي يبنى على ي العمل الأدبي الّ ة تلقّ بكيفيّ  تي تهتمّ لقي الّ ة التّ شهادات هؤلاء، ونظريّ 
ة ريعة لنظريّ السّ  الالتفاتةلهذه  ق  كمالها، ولعلّ تين تحقّ ظريّ لنّ ، وبكلتا ااءهلقرّ  استجابات سابقة

ضح تّ سييء الكثير وذلك "جابر عصفور" ينهل منها الشّ  ها وهو أنّ ر لقي ما يبرّ القراءة والتّ 
  بشكل خاص." قراءة التراث النقدي "، وفي كتابه  ة في مفهومه للقراءةبجلاء خاصّ 

 صفور":القراءة من منظور "جابر ع ج_مفهوم

فسير ولا يبتعد كثيرا عام لا ينفصل عن التّ معنى القراءة بوجه  «يرى "جابر عصفور" أنّ 
فسير وقريبا من ه جعل من القراءة مرادفا للتّ دد أنّ ، الملاحظ في هذا الصّ 2»أويلعن التّ 

 ها، فقد جعل من3»لالأوّ  ة  في المحلّ ة هيرمنيوطقيّ عمليّ « هانجده يقول بأنّ  أويل، كماالتّ 
 لأنّ ؛أويلفسير ذاته أو التّ ليس شرطا أن تكون القراءة هي التّ  ، لكنّ اتفسيريّ  ا وتأويليّ نشاطا 

ما لم  هة الكاتب ويقولّ يد على مقصديّ حية، إذ بداعيّ لإل خطرا على الأعمال اأويل يشكّ التّ 
 هسطور ص، فما هو مضمر بين سير لما صدر في النّ د تفالقراءة ليست مجرّ  يقل، كما أنّ 

 اما غدف وإنّ المؤلّ  ص اليوم لم يعد نصّ ، النّ غويةلّ ا هو باد في كلماته ومتتالياته الكثر ممّ أ
تي يحفل بها ات الّ ضفي عليه من روحه ومن ثقافته عبر ملء تلك البياظذي يالقارئ الّ  نصّ 

 صوص، وألاّ من النّ  ل ينبغي أن تكون إيضاح المعاني الكامنة في نصّ المؤوّ  مّةفمه«ص النّ 

                                                           

، 2بنان، طغة والأدب، مكتبة لة في اللّ كامل المهندس: معجم المصطلحات العربيّ مجدي وهبة و  - 1
  .287، ص1984بيروت، 

  .12، ص1991دب،، 1، طلسة عيباقدي، مؤسّ راث النّ جابر عصفور: قراءة التّ  - 2
  .12المرجع نفسه، ص -  3
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أويل ووظيفته هي غاية التّ  ، من هنا يتبادر إلى أذهاننا أنّ 1»صر نفسه على معنى واحديق
صار كالمتاهة له أكثر من باب ومفتاح  لأخيرص، هذا اإيضاح المعاني المعمقة داخل النّ 

 ة لما يكتنفها من صعوبات تواجه القارئمعقدّ  جدّ  قراءتهة تى غدت عمليّ ح؛ للدخول إليه 
وهو المعنى  ،صيعني الوقوف على معنى واحد في النّ  لا أويلالتّ  نّ كما أ المعاصر،

رتباط بمدلول واحد الاال من ذة كإجراء نقدي يحاول تحرير الدّ اللّ ذي تسعى الأيديولوجي الّ 
الاختلاف عبر حمل  ةبعلالة ولر للدّ ستمّ أجيل المله، من خلال التّ  دّ حتجاوزه ووضع 

  .الكلمات لمعاني متناقضة ومتنافرة
ة تفسير كل قراءة هي عمليّ  « :أيضا فيقولفسير يربط "جابر عصفور" القراءة بالفهم والتّ 

ة أداء لمعنى ة تفسير أو تأويل هي قراءة في الوقت نفسه، فكلتاهما عمليّ وتأويل، وكل عمليّ 
من الممكن أن نربط التفسير بالتأويل، لكن  2»فهم أداء المعنى وإنتاجهنأو إنتاج له شرط أن 

ة الفهم لم ترد أويل مرادفا للقراءة، فالهيرمنيوطيقا أو نظريّ ن غير الممكن أن نجعل من التّ م
ة بمعنى القراءة كما كان سائدا في س الهيرمنيوطيقا العامّ عند "شلاير ماخر" مؤسّ 

البشر كرسائل من  نيبما يتلوه الإله" هرمس" على ب ة التي ارتبطتوتيّ هالهيرمنيوطيقا اللاّ 
ذي اعتمد رت دلالتها واستعمالاتها مع "ماخر"، ومن بعده" فيلهلم دلتاي"، الّ لقد تطوّ الآلهة، 
ة نسانيّ ز فيها بين العلوم الإميّ  حيث "قتهلهيرمنيوطيّ "ب صلة كأساس جربة الحياتيّ على التّ 

اءة أويل بمعنى القر انية، كما لم يرد التّ فسير للثّ نسب الفهم للأولى والتّ  كماة، والعلوم الطبيعيّ 
أويل تبار التّ ع"جابر عصفور" ا نآخذلذلك  ،ر" الذي ربطه بالكينونة والوجودغعند "هايد

  ، وفهمه له.جنبي لهذا المصطلح الأحة بإشكالية ترجمته اصر  مرادفا للقراءة، ونقرّ 
 "جابر عصفور" دعناصر القراءة عند_

ت طويلة، وأعطت له با لسنواللقارئ الذي كان مغيّ  جالة القراءة وفتحت المجاءت نظريّ 
 ىتّ يحمل معنى واحدا جاهزا، يتأ م يعدص لدح بأعلى صوته ويبرز وجوده، فالنّ صالفرصة لي

ر أشياء، يمارس ضماهراتية له بل يحمل معاني متناقضة ومتنافرة، يظهر شيئا ويُ بالقراءة الظّ 
ختلاف أثر الاى ويقتفي ف ليتحرّ رئ المثقّ ة القامن هنا جاءت مهمّ  ، ياء والعتمةلعبة الضّ 

                                                           

وب، المجلس عبد الوهاب علّ ة، ترجمة، ستجابة الجماليّ ة في الاإيسر: فعل القراءة نظريّ  غانغفولف - 1
  .29دت، صالكويت، الأعلى لثقافة، دط، 

  .13قدي، صراث النّ جابر عصفور: قراءة التّ  - 2
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ى بين اره، ويتخفّ غو ق في أصوص، ويتعمّ بغيره من النّ  تهص، ويلاحق علاقفي النّ  غوياللّ 
ذي القارئ الّ  دما صار بيفه، وإنّ ص تحت سيطرة مؤلّ ل لمكنوناته، لم يعد النّ صسطوره حتى ي

  هاته ورؤيا عالمه هو.يستقبل رؤيا عالم المؤلف، فيعيد صياغتها حسب توجّ 
ن عناصر ثلاثة كان حدث القراءة يتضمّ  «فإذات دون قراءة ولا وجود له ميّ ص النّ  إنّ 
صاف القراءة تّ ا فإنّ  ]...[تي تصل بينهماة الّ ة ( القارئ، المقروء، الأنساق المعرفيّ أساسيّ 

قد  "جابر عصفور" حظ هنا أنّ الملا 1»ور الفاعل لهذه العناصرضة رهين الحبالموضوعيّ 
ة القراءة ة، واشترط موضوعيّ ة وهو الأنساق المعرفيّ بداعيّ ة الإمليّ نصرا ثالثا في العأضاف ع
القراءة ذاتها شكلا من أشكال الأخذ والعطاء  «فاعل المتبادل بين هذه العناصر لأنّ بوجود التّ 

ذي يبعث فيه الحياة بل لقارئه الّ  هفلم يعد لمؤلّ  نتاج الأدبي فالإ 2»صوحوارا بين القارئ والنّ 
قة لباطن المعمّ  ةيّ اعر تلك القراءة الشّ وعبر فاعل المتبادل بينها، التّ لال من خ، من جديد
ذة حسب "رولان بارت" ص لتحقيق فعل اللّ لسطح النّ  ةاهريّ تي تتجاوز القراءة الظّ النص، الّ 

 ن الارتباط بمدلول واحد لوضع حدّ مال ص وفصل الدّ ة تأجيل دلالات النّ من خلال استمراريّ و 
  ا.ييديولوجمن سلطة الإ القراءةر ص فتحرّ يديولوجي للنّ لإللمعنى الأحادي ا

بداع وهو ا من عناصر الإتجاوز عنصرا مهمّ  "جابر عصفور" كما نلاحظ أيضا أنّ 
ون فق الحداثيّ وقد اتّ  «ــ"رولان بارت" لف"  إذن فهو مؤمن بمقولة "موت المؤلّ ، ف المؤلّ 

جاء العرب ولم  ت، ثمّ ه كائن ميّ أنّ أمثال فاليري، فوكو، بارت وتودوروف على  الغربيون
ة يّ يخار تّ ة لرفض النتيجة حتميّ ك«ويرجع سبب تجاوز الغرب له  3» يدوا على هذه الفكرةحي
اريخ رفض التّ  ة، فكأنّ ة والروحيّ تي ارتبطت بالقيم الحضاريّ تي سادت أوروبا عقدا طويلا والّ الّ 

في غربي عانت منه الحضارة هي نتيجة لمخاض فكري وفلس4 »رفض للقيم وللإنسان نفسه
ه هناك من يقول بأنّ  ؟ لهوإن اختلف في من هو الإ،  "نيتشه"ة فكان موت الإله مع الغربيّ 

ة الأولى هو العلّ  هليعتبر الإخر والآ ،ةة الغربيّ ، وهناك من يراها المركزيّ "كانط الأخلاق"
                                                           

  .62، 61قدي، ص،صراث النّ جابر عصفور: قراءة التّ - 1
  .41، ص1994، لبنان ، بيروت1انية، المركز الثقافي العربي، طغة الثّ فاضل ثامر: اللّ - 2
، »قراءة"جهود عبد المالك مرتاض في تنظير القراءة "قراءة في كتاب نظرية ال«إبراهيم عبد النور: - 3

جامعة بسكرة ات القراءة ومناهجها، كوين والبحث في نظريّ مخبر وحدة التّ  ،2010قراءات، العدد مجلة 
  .55صالجزائر، 

  .56المرجع نفسه، ص 4-
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حينما  م)1984_1926(نسان مع "ميشال فوكو"جاء موت الإ ومن ثمّ  .للوجود وهو االله
ت سر ماو  ،رسنسان موضوعا للدّ لإة في جعل اة مع الطبقة البرجوازيّ نسانيّ طئت العلوم الإاتو 

"رولان  مزي نهاية له، إلى أن جاءفكان الموت الرّ  أتهشيّ عليه الفحص و 
ص كلقيط دون فيما بعد وصرنا نتعامل مع النّ  "فموت المؤلّ "بفكرة  م)1980_1915(بارت"

ر" جابر عصفور" فما مبرّ  ،ةالغربيّ  "فموت المؤلّ "اض الفكري والفلسفي لفكرة أب،  هذا المخ
ة اد نظريّ إيمانه بما جاء به روّ  وهل أنّ  ؟ص للوجودما ظهر النّ  هذي لولاالّ  ففي تجاوزه للمؤلّ 

  جاوز؟ة كاف لتبرير هذا التّ ت ما بعد البنيويّ اراوتيّ  ةالقراء
ة حسب نظريّ  1»ذاته ه بحدّ ئيّ غاية نها هنتهي به، وكأنّ ص وتمن النّ  تبدأ دائما«القراءة  إنّ 
المزاوجة  ه سلطة القارئ لتتمّ تموتسلّ  ،فها عن سلطة مؤلّ ص انفصل انفصالا تامّ النّ  فإنّ  القراءة

ة فماهيّ  .تعبير عبد االله الغذامي ف فيبارك هذه العلاقة على حدّ يأتي المؤلّ  بينهما، ومن ثمّ 
 "رأيز  غفولفجان "كما يرى 2 »ر إلى حد كبير استجابة القارئيقرّ  «صار أينرت ص تغيّ النّ 
ة القراءة بنجاح يجب على هذا الأخير اعتماد عمليّ  عها، ولتتمّ يتتبّ  ئرات للقار م مؤشّ يقدّ  هأنّ 
يبه وفق رؤية القارئ ليكتشف علله الأولى وأسبابه دة تركإعا ص إلى أجزاء ثمّ ات تفكيك النّ آليّ 

  ة.يقيّ ته الحقويستكنه دلالا
 ه "جابر عصفور" ضروري فيذي عدّ الث الّ ن الثّ المكوّ والآن سنعرض لما أضافه النّاقد 

أن  أوثر أن أفهم هذه الأنساق بوصفها "رؤى "للعالم بمعنى «ة القراءة هو الأنساق يقول:عمليّ 
تي تحكم الوعي الجماعي ة المقولات الّ نسق هو "رؤية" للعالم أي مجموعة من أبنيّ  كلّ 

 ، نستشفّ 3» والوعي الجماعي للمجموعات المنتجة له ،صموعات القارئة المستقبلة للنّ للمج
تي ان غولدمان" والّ ية "لوسة التكوينيّ يويّ نس البمن هذا استعارته عبارة "رؤى العالم" من مؤسّ 

إلى الوعي  "جابر عصفور"، لينسبها لوجودة لمجموعة اجتماعيّ طريقة تفكير ونظرة عني ت
  .عات مجتمعهتطلّ و ص حامل رؤى ومنتج النّ  ارئالق فيكون المنتج له،
ة (أ) حشفرات شار «ها عبارة عن نساق فيقول أنّ في إيضاح هذه الأ"جابر عصفور" ويزيد 

ص هو حاضر في النّ  ما أثير، أعني أولا أنّ مزدوجة الحضور والغياب(ب) متبادلة الفعل والتّ 

                                                           

  .43انية، صغة الثّ فاضل ثامر: اللّ - 1
  .41ة، صة في الاستجابة الجماليّ لفجانغ ايسر: فعل القراءة، نظريّ فو - 2
  .57قدي، صراث النّ اءة التّ جابر عصفور: قر - 3
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ة فكيك الدريديّ مقولة التّ  هنا نلتمس استعارته ، 1 »يشير إلى ما هو غائب عنه ]...[المقروء 
تي تمارس الحضور والغياب في الآن نساق الّ والأ"لرؤى العالم ""الحضور والغياب" لينسبها 

أويل مشروطة ير والتّ فسالقراءة عند "جابر عصفور" مرادفة للتّ  وهكذا نصل إلى أنّ  نفسه.
والأنساق  النص الإبداعي أو لمقروءواأو المتلقي القارئ هي :بالفهم، عناصرها ثلاثة 

  السابقة. فاعل المتبادل بين هذه المكوناتفيها التّ يشترط  تية الّ المعرفيّ 
 عند "جابر عصفور"  راثالتّ تعريف ثانيا: 

غوي واحد في معناه اللّ أن ّ  ظر فيه، إلاّ ر واختلاف وجهات النّ راث بتغيّ رت مفاهيم التّ تغيّ 
  .لغوية القديمة والحديثةمختلف المعاجم والقواميس الّ 

  أ_لغة:

ين لجمال الدّ "على ما جاء في لسان العرب هذه المعاجم والقواميس اللّغوية أجمعت  لقد
ائم ، وهو الباقي الدّ وجلّ  ورث، الوارث: صفة من صفات االله عزّ  « ذي يقول:الّ  "ابن منظور

ثك فصار ميراثه إذ مات مورّ  ثاوور  ويقال ورثت فلانا مالا أرثه وِرْثاً ]...[رث الخلائقيذي الّ 
وجل، يفيد معنى تركة  راث من الجذر الثلاثي ورثَ، والوارث من صفات االله عزّ ، فالتّ 2»لك
وورّث في ماله أدخل فيه من  ]...[رث في الحسبالورث والميراث والإ « ت، كما يقول:الميّ 

ت مالا واحد هو تركة الميّ راث والميراث والورث التّ  ، ومن هنا نستنتج أنّ 3»ليس أهل الوراثة
راث الجوهري والميراث أصله تراث، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، والتّ  «لأهله ولغيرهم

ورث وقيل: الورث والميراث في ما راث والميراث: ة والورْثُ والتّ ديّ اء فيه واو ابن سأصل التّ 
ث وهو ما ورث اور الراث تّ أصل ال، إذن فأصل ميراث" مِوْراث و 4»المال والإرث في الحسب

 من مال وحسب.
" لــ"آلان Le Robert Micro Poche"ن لنا بعد الاطلاع على المعجم الفرنسيتبيّ كما 

غم من تركة الأهل، بالرّ  «" هوPatrimoineراث "غوي للتّ المعنى اللّ  أنّ  )Alain Reyراي" (

                                                           

  .57صقدي، راث النّ جابر عصفور: قراءة التّ - 1
  .4808ابن منظور: لسان العرب، ص- 2
  .4809المصدر نفسه، ص- 3
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تركها الأهل للورثة، سواء كانت تي يفات الّ ل في تلك المخلّ تتمثّ  1»ها تتوارث عن الأب والأمأنّ 
"الأب  ماث ألا وهص لنا من يورّ هذا المعجم خصّ  ة أو غير ذلك، نلاحظ أنّ ة أو عقاريّ ماليّ 

ث في المورّ  من حقّ  "ابن منظور"عريف إلى ما أشار له والأم" من العائلة، لم يشر هذا التّ 
راث تّ ار البتاعف عنه في ه لم يختلين في الميراث، لكنّ إدخال من ليس من الورثة الشرعيّ 

  ت وما يبقى بعده.عموما يفيد معنى تركة الميّ 
 اصطلاحا:ب_

ابقة بفكرها وعاداتها قافات السّ حاملا للثّ  نسان، إذ يعدّ لإث جزءا من حضارة ارال التّ يمثّ 
فه راث ما خلّ التّ « غة والأدب أنّ ة في اللّ ا ورد في معجم المصطلحات العربيّ وتقاليدها، ممّ 

لا  2»ة، مما يعتبر نفيسا لتقاليد العصر الحاضر وروحهة وأدبيّ ة وفنيّ من آثار علميّ  سلفال
لف لا في تركة السّ  لىغوي، إذ يحيلنا عراث كثيرا عن معناه اللّ عنى الاصطلاحي للتّ ميبتعد ال

تي تستحضر في فيسة الّ ة النّ ة والفنيّ ة والأدبيّ المال فقط، بل في مختلف الآثار العلميّ 
صل بدار الكتب في متّ الراث قها ونشرها مركز تحقيق التّ تي حقّ مثال ذلك الكتب الّ  «الحاضر

القاهرة، وكذلك ما تحتويه المتاحف والمكاتب من آثار تعتبر جزءا من حضارة 
  راث وإحياءه وقراءته.ت ببعث التّ تي اهتمّ وغيرها من المجهودات الكبيرة الّ 3»الانسان
 ور:راث عند جابر عصفتعريف التّ ج_ 

هم  نذيا عن أسلافنا الّ ما ورثناه تاريخيّ  كلّ  «راث حسب "جابر عصفور" هو التّ  إنّ 
التراث ذو  ه يعدّ عريف نلاحظ أنّ من هذا التّ  .4»لها ة التي نحن امتداد طبيعيّ البشريّ  ةالأمّ 

 راثهذا التّ  إنّ  «: د على ذلك في قولهة جمعاء، ويؤكّ فات الأمّ نساني وهو من مخلّ إطابع 
ة ة وأنساقه المستقلّ له شروطه التاريخيّ  نسانيّ ج تكوين وعي قارئه من حيث هو إنجاز إخار 

  راث الغربي.بذلك يكون قد تجاوز خصوصية تراث الأنا واختلافه عن التّ  5»في الماضي
                                                           

1 -« Patrimoine\pa.tRi.mwan\.n.m 1- Biens de famille, biens que l’on a hérités 

de ses père et mère » Alain Rey : le Robert Micro Poche, 12 avenu d’Italie Paris, 
novembre 1993, p914. تبسةستاذ بجامعة الشيخ العربي التبسي، ترجمة ،عبد الرحمان مرواني ،أ  

  .93غة والأدب، صة في اللّ مجدي وهبة و كامل المهندس: معجم المصطلحات العربيّ  - 2
  .93المرجع نفسه، ص-  3
، المغرب ار البيضاءالدّ ، 1قافي العربي، طنوير، المركز الثّ ش على دفتر التّ جابر عصفور: هوام-  4

  .22، ص1994
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وم على شمو  «/   ) تراث الأنا بأنه 1945عبد العالي" (ف "عبد السلام بنيعرّ        
وهو  1»، منقوش على جدراننا حال في لغتنا مكتوب في لاوعينناأجسامنا عالق بأذهاننا

غة والوعي، فهو مختلف تمام ة واللّ ويّ هة تراث الأنا وارتباطه بالن خصوصيّ تعريف يبيّ 
يني كوين الدّ غة وطبيعة الفكر والعقل والوعي والتّ لاختلاف اللّ  ؛الاختلاف عن تراث الآخر

  والحضاري.
راث إلا موجود وما التّ « راث من بينها ما يلي:ة للتّ اريف لسانيّ يورد "جابر عصفور" تع     
 تالياو تراث عبارة عن مالتّ  ا فإنّ لغويّ  2»وال المتراصفةات باعتباره كتلة من الدّ قائم الذّ  لغويّ 
  راث لاستكشافها وبعثها من جديد.يسعى قارئ التّ ،عة في تراكيب، لها مدلولاتها ابمتت ودوال

ا قدّمه "محمد عابد الجابري" في ليين عمّ عريفين الأوّ فور" في التّ لا يبتعد "جابر عص
أصبح لفظ "التراث" يشير اليوم إلى ما هو « نساني حيث يقول:إنجاز إراث التّ  اعتبارهما أنّ 

لف في الخلف بن، حضور السّ لاعنوانا على حضور الأب في ا ]...[مشترك بين العرب
ك فيه العرب وتوارثوه عن سابقيهم، وفي فهو ما اشتر  3»حضور الماضي في الحاضر

نساني له ابع الإد على الطّ راث" يؤكّ وكتابه الآخر "نحن والتّ  ذامواضع أخرى من كتابه ه
  ة جمعاء.ويعتبره نتاج البشريّ 

 تنامن حيث هو مصدر قوّ «راث ة ومزدوجة للتّ يمتلك "جابر عصفور" نظرة ثنائيّ 
ذي يعرقلنا بدل أن يكون تنا، عُقالنا الّ ، تبعيّ ضعفنا سرّ في الوقت نفسه و  ]...[تهاأصالتنا، هويّ 

عف في الآن ذاته ة والضّ للقوّ راث من حيث هو مصدر نظرة متناقضة للتّ  4»ة دافعة لناقوّ 
تي عف والهوان الّ حالة الضّ  هضة لتجاوزحيث كان ملجأ الكثير من الباحثين في عصر النّ 

الكتب والمعاجم  قت أهمّ حقّ  أينالخصوص،  ة على وجهقديّ ة والنّ لحقت بالحياة الأدبيّ 
ة دافعة للأمام، لكن ما حصل في والمؤلفات القديمة وبعثت للحياة من جديد لتكون بذلك قوّ 

د ويحاكى راث وجعلوه نموذجا يحتذى به ويقلّ سوا هذا التّ نقاد قدّ الباحثين والّ  الوقت نفسه أنّ 
                                                           

، 1999ار البيضاء، المغرب، ، الدّ 1لام بنعبد العالي: ميثولوجيا الواقع، دار توبقال، طعبد السّ -  1
  .37ص

  .33قدي، صراث النّ جابر عصفور: قراءة التّ -  2
، 1ة، طراث والحداثة، دراسات .. مناقشات، مركز دراسات الوحدة العربيّ محمد عابد الجابري: التّ  - 3

  .24بيروت، لبنان، ص
  .46، ص نفسهالمرجع  - 4
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احة رنا على مواكبة جديد السّ ب في تأخّ بضعفنا والسّ  فكان سرّ ؛ تيان بالجديد دونما الإ
نا يجيء صوبنا لأنّ «راثتي لا يجبّ أن نتجاوزها أن هذا التّ الحقيقة الّ  لكنّ ، ة العالميّ 

ه لأنّ  ؛ناخ في لاوعية، حاضر بيننا مرسّ يفرض نفسه علينا بقوّ  1»ه قدرناضون إليه ولأنّ معرّ 
بذلك  نسان كائن تاريخي كما يقرّ جزء من تاريخنا وحضارتنا لا يمكننا أن نتجاوزه، فالإ

لة لصراع انساني عبر مراحل هاية محصّ اث في النّ ر التّ  لأنّ  «"دلتاي" لا يمكنه نسيان ماضيه
تي ة هي الّ اريخيّ هذه المراحل التّ  2»ة متباينة ومتعارضةة وفكريّ ة ذات أبعاد اجتماعيّ تاريخيّ 

  ان لذلك لا يمكنه تجاوزه.لإنسنت اراث وكوّ صاغت التّ 
 ي"ــــن المرصفـــــــد الشّيخ "حسيـــــدي عنــــــــالنّق راثللتّ ائية ــــــــــالإحي ا: القراءةـــــــثالث

 : م)1890_1815(حوالي

اء حيسنلقي الضوء على معنى إراث النّقدي ق للحديث عن قراءة التّ قبل أن نتطرّ 
اء هو البعث، وقد اعتمدت مدرسة حية، فالإحيائيّ ى لنا فهم القراءة الإحتى يتسنّ  ؛ راثالتّ 

ة وإلى مستوى ثقافة العصر وأفكاره زوع إلى أساليب البلاغة العربيّ النّ  «والإحياء البعث
، باعتبارها نموذجا يجب 3»ث عنهاتي يتحدّ ة وموضوعاته الّ ومعانيه وأخيلته وصوره الشعريّ 

صفي" من خلال عنوان كتابه على "المر  حياء يظهرلإطابع ا ، ولعلّ ير على منوالهتقليده والسّ 
تي تحمل ر على الفور بتلك الكتب الّ ة) يذكّ ة الى العلوم العربيّ عنوان (الوسيلة الأدبيّ «لأنّ 

هيرة في حمة الشّ وغيرها من الكتب الضّ  4»اكي عناوين مشابهة مثل(مفتاح العلوم) للسكّ 
ى والحديث عن العلوم طبيعة المحتو  كما أنّ  «قدي والبلاغي والفلسفي المجال الأدبي والنّ 

ابع د الطّ يؤكّ  ]...[ه كتاب واحد يستهدف تقديم زاد ثقافي متكامل ضمّ ية مجتمعة حديثا العربيّ 
راث العربي المرصفي" هي بعث التّ  حسينة من كتاب "فالغاية المرجوّ  5»ئي للكتابحياالإ

                                                           

  .37لام بنعبد العالي: ميثولوجيا الواقع، صعبد السّ -  1
، 5ة للكتاب، طة العامّ المصريّ  قدي، الهيئةراث النّ عر دراسة في التّ جابر عصفور: مفهوم الشّ - 2

  .8، ص1995الاسكندرية، 
  .15، ص2004ة، الاسكندريّ  ،1عر الحديث، دار الوفاء، طمحمد عبد المنعم خفاجي: مدارس الشّ -  3
، القاهرة، 1شر، طايب للنّ راث، دار الشّ عر في ضوء التّ حيائي وتجديد الشّ قد الإالنّ  :عبد الحكيم راضي - 4

  .68، ص1993
  .69، 68ص، ص ، جع نفسهالمر  - 5
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في المقام الأول، وجعلها ة ة وكذا النقديّ ة والنحويّ ة، الفلسفيّ ة، الفكريّ بمختلف علومه البلاغيّ 
  م كي يعي تراثه وحضارته وتاريخه ويبني مستقبله.وسيلة في يد المتعلّ 

راث؟ "حسين المرصفي" مع التّ راث: كيف تعامل ل سؤال يواجهنا كباحثين في التّ وّ أ نّ إ
لعنا طّ ا جابة على هذه الأسئلةللإ ر به جابر عصفور أو لا ؟وهل تأثّ ي اتجاه ينتمي؟ وإلى أ
ة " العلوم العربيّ  إلى ةدبيّ " الوسيلة الأثلاثة كتب أفادتنا في هذا المجال هي كالآتي :  على

)  /  م1939ي" (ضراث" "لعبد الحكيم راوتجديد المنهج في ضوء التّ  حيائيوكتابي " النقد الإ
  .ومي عبد السلام""لمصطفى بيو" دوائر الاختلاف" 

 قدي: راث النّ اءة التّ ليه المرصفي في قر إذي ينتمي جاه الّ تّ الا  -أ 

لى القراءة إمجهودات "حسين المرصفي" تنتمي  نّ أعلى  ابقينيجمع كل من الباحثين السّ    
يث نجد "عبد الحكيم طبيعة القراءة، حوتشخيص هما اختلفا في تحديد راث، لكنّ للتّ  حيائيةالإ

اث في حين يراها ر ة للتّ ة انتقاديّ "حسين المرصفي" مارس قراءة انتقائيّ  نّ راضي" يعتبر أ
  .، وكل منهما يعطي المبرّرات لحكمه هذا  ة له" قراءة تقليديّ بيومي عبد السلام "مصطفى 

سليم والانقياد ذي يتجاوز موقف التّ جاه الّ الاتّ «لى "المرصفي" ينتمي إ ل بأنّ وّ يقول الأ
نهج لى موقف نطلق عليه موقف (الانتقاء والانتقاد)، فجاءت محاولته على مستوى المإ

فهو بذلك لا يتعامل مع  1»ةلصية أاضجة، وعلى مستوى الهدف تجديديّ واعية ونة إحيائيّ 
  مع نقده. منه والاستفادةما يدعو للاستلهام راث باستسلام ورضوخ له، وانّ التّ 

إلى  ة حيائيّ الإتصنيفه القراءات ثر إ "مصطفى بيومي عبد السلام" انيالثّ أما النّاقد 
حياء إة، وهي قراءات حرصت على تقليديّ  ةإحيائيّ ول: قراءات التيّار الأ«ارين اثنين يقول تيّ 

في ذلك "محمد سعيد" و ى ساو تقدي ويمثلته في الواقع النّ أقدي القديم ومحاولة الموروث النّ 
اني الانتقادي حسب الثّ  يارله التّ غياب وعيها بتراث الآخر الذي  مثّ  في ظلّ  2»"المرصفي"
  .ون قد اختلف مع "عبد الحكيم راضي"  ه " بذلك يكوجهة نظر 

يخ "حسين المرصفي" ة للشّ دبيّ لأكتاب الوسيلة ا نّ إة:العلوم العربيّ إلى ة دبيّ لأالوسيلة ا_ ب  
ن يتضمّ «هضة خمة في تاريخ العرب  خاصة في عصر النّ ة الضّ فات النقديّ المؤلّ  همّ أمن 

                                                           

  .68، ص عبد الحكيم راضي: النقد الإحيائي وتجديد الشّعر في ضوء التّراث-  1
قدي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، راث النّ لام: دوائر الاختلاف قراءات التّ مصطفي بيومي عبد السّ -  2
  .142، ص2007، القاهرة، 1ط
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ولى من نوات الألعلوم في السّ دار ا طلبة المرصفي" على ن"حسيألقاهاتي المحاضرات الّ 
راث العربي ذي حمل على عاتقه مجهودات كبيرة لبعث التّ يخ الكفيف الّ هذا الشّ  1»نشائهاإ

حجم في مائتين وخمسة عشرة ل وهو صغير الوّ د الأالمجلّ «دين بمختلف جوانبه في مجلّ 
حجما والأعظم قيمة،  كبراني، فهو الأد الثّ جلّ الما أمّ ]...[د الثاني ي نحو ربع المجلّ صفحة، أ

يخ لاع هذا الشّ اطّ  سعةعلى  دلّ تف تن دلّ وضخامة هذا الكتاب إ2»صفحة 703ويبلغ حجمه 
خرى، وعلى أراث من جهة ديد لبعث التّ الموسوعي من جهة، و سعيه الكبير وحرصه الشّ 

  لاع والبحث. ه للاطّ شغفه وحبّ 

لوسيلة اد باع" و عنوان كتاب "المرصفي عندم)1965_1907(يقف "محمد مندور" 
هذه  نّ أباعتبار  3»طاليس رسطأطلقت على مجموعة كتب الفيلسوف أتي ورغانون الّ الأ«لى إ

داة صلا الأأمعناها  «أنّ  ة حيثصل اليوناني لها علاقة بهدف الكلمة العربيّ الكلمة ذات الأ
لى نحو ما ع ]...[لة للمعرفة والتفكير المنطقي يرسطو وسأفات و الوسيلة وقد اعتبرت مؤلّ أ
نشاء الشعر إوآدابها ووسيلة داة تعلم اللغة العربية أعتبرت وسيلة الشيخ حسين المرصفي أ

بالنسبة "لمحمد مندور"  الأدبيّة فالوسيلة 4»والنثر في عصره، وفي الجيل الذي تلا عصره 
غة م اللّ علّ داة لتأداة للمعرفة، والوسيلة أين كانت مؤلفات "ارسطو" بمثابة أورغانون، بمثابة الأ

  ا.و نثرا، عروضا ونحوا، بلاغة ومنطقا، فلسفة وحكمة، علما وفنّ أشعرا 
لاع لزموا تلامذتهم الاطّ أقاد غلب النّ أ نّ إخم، فف الضّ الكبرى لهذا المؤلّ  ةللأهميّ ونظرا 

ح فيه مكانة ل من الوسيلة بتمهيد يوضّ وّ يبدأ المرصفي الجزء الأ «عليه، والاستفادة منه 
م وقسّ  5»ة من جهة النقلة من جهة العقل، ونقليّ م العلوم قسمين: عقليّ يفته، ثم يقسّ العلم ووظ

يضا أقسام ألى إة و الدينيّ أة م العلوم النقليّ قسام، وكذلك قسّ ألى ثلاثة إة  هذه العلوم العقليّ 
سلام كتفسير الكتاب اني نشوؤه وتربيته في الإا الثّ مّ أهي، لإلوا ياضيرّ بيعي والالطّ  «هي

                                                           

وزيع، د ط، القاهرة، مارس شر والتّ باعة والنّ نهضة مصر للطّ ون، ر قاد المعاصقد والنّ محمد مندور: النّ -  1
  .7، ص1997

سوقي، الهيئة تحقيق عبد العزيز الدّ ، 1مجلد ة،لى العلوم العربيّ إة دبيّ حسين المرصفي: الوسيلة الأ- 2
  .16، ص 1912ة للكتاب، د ط، القاهرة ، ة العامّ المصريّ 

  .8، صابقالسّ المرجع  - 3
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ث في ثنايا كتابه وتحدّ  1»دبة وفنون الأبة بعلوم العربيّ وم الملقّ رعية والعلحكام الشّ ة والأالسنّ و 
ة من نحو وصرف وعروض وغيرها من دب وعن مختلف علوم العربيّ هذا عن معنى الأ

ارسين، وكشف عن الطرق قاد والدّ مام النّ أبيل ة كانت السّ ة مهمّ ق لقضايا نقديّ العلوم، كما تطرّ 
  ثلى لتحصيل هذه العلوم.الم

 سين المرصفي:حقدي لالموقف النّ ج_

قد ة فكشف لنا في ثنايا كتابه: النّ دبيّ لأف الوسيلة ا"عبد الحكيم راضي" مؤلّ النّاقددرس 
ة ما يهمنا في هذا ناته ومضامينه، خاصّ راث عن مكوّ عر في ضوء التّ وتجديد الشّ  حيائيالا

ل في هذه المعطيات المبادئ تتمثّ ل في مجموعة من ثّ ذي تمقدي له، والّ البحث: الموقف النّ 
 ]...[قدحامل في النّ عدم التّ _1« ة لاث  المواليّ الثّ 

 ]...[قليدأي والبعد عن التّ الاستقلال بالرّ _2
فصيل في وسيأتي التّ  .2»ويتبع هذا البصر بما يلائم فيؤخذ به، ورفض مالا يلائم _3

 .لاثة فيما بعدهذه المبادئ الثّ 
قليدي قد التّ لا يخرج في شيء عن منهج النّ «قدي للمرصفي المنهج النّ  نّ أد مندور "محمّ يرى "

 اأمّ  3»قديةت آفاقنا النّ سعن اتّ ألينا، بعد إنسبة عند العرب هو ما يعتبر اليوم قديما باليا بالّ 
من خلال  راثعظيم في إحياء التّ  المرصفي""  مجهود راضي فإنّ  لعبد الحكيم سبة بالنّ 
  على النحو التالي : تي وضعهال في المبادئ السابقة الّ راح يفصّ فنتقاء والانتقاد، الا
ضمار ضيم إولا ا لا يحكمه خلاف قد موضوعيّ ن يكون النّ أي أ قد:حامل في النّ عدم التّ  -1

ذي ل الّ أ الأوّ درأى "المرصفي" من خلال المب و ناثرا.أف سواء كان شاعرا ف او لمؤلّ لمؤلّ 
اة اب وروّ عراء والكتّ ل الشّ وّ نف الأعر وسائر الكلام صنفان الصّ س في نقد الشّ االنّ  «وضعه أنّ 

أولئك  «اني فهمنف الثّ أما الصّ  4»أديبعليم والتّ المنظوم والمنثور من العلماء لغرض التّ 
ل نف الأوّ فراح الصّ  5»ريف من جهة البلاغةعجاز القرآن الشّ إثبات إموا في ذين تكلّ العلماء الّ 

                                                           

  .94ص، دوائر الاختلاف قراءات التّراث النّقدي مصطفى بيومي عبد السلام:-  1
  .90راث، صعر في ضوء التّ حيائي وتجديد الشّ لإقد اعبد الحكيم راضي: النّ  - 2
  .18ص قاد المعاصرون،قد والنّ محمد مندور: النّ  - 3
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اة  في نقد الكلام الانساني شعرا ونثرا وما يلحق به من اب والروّ اء والكتّ عر ل من الشّ الأوّ 
تغيرات (قبح، حسن، ضعف، مخالفة القياس) وما يلحقه من عيوب (حشو، تطويل، 

 «ه عن الخطأ بكلام الناسكلام االله المنزّ أنه قرن اني فيعيب عليه نف الثّ خطأ...) اما الصّ 
ه معجز بألفاظه نّ أفبلاغة القرآن الكريم تكمن في  إذا.1»ن سياهو والنّ ذين هم موضع السّ الّ 

لكلام ان يجعلوا الكلام العادي قرينة أبمثله فكيف لهؤلاء  الإتيانعلى ونظمه، لا طاقة للبشر 
  معجز.الل و منزّ ال

نجد « ودحض الباطل، قامة الحقّ إحامل في النقد هو " من مبدأ عدم التّ غاية "المرصفي 
ني ومعارضته للباقلاّ قد فيما يصادفنا من نقده القوي ّ حامل في النّ رفضه التّ  ا علىلا عمليّ امث

نجده يستشهد بآراء العلماء في هذه ف 2»للبحتري القيس ثمّ  لأمرئه) في نقده 403(ت 
يخ كيف نت ترى هذا الشّ أف «ني على "امرئ القيس" يقول: اقلاّ د تحامل البليؤكّ ؛ القصيدة 

ها في البلاغة ها في الجودة وعلوّ متقدّ دب على هل الأأالعلماء و فق قصيدة قد اتّ  إلىعمد 
لذلك  3»ر في وجه بهجتهاقد صورتها وغيّ فسد بالنّ أات فبعيّ رأس القصائد السّ ا حتى جعلوه

 دب على بلاغتها وحسنها ولاهل الأأجمع أتي ني موقفه من هذه القصيدة الّ يب على الباقلاّ عي
عطاءه إ، وهذا لا ينفي في ذلك ظلم وضياع للحقّ  نّ لأ ؛في تحامله عليها  يعطيه الحقّ 

  في آخر كلامه. يقةفي نقد القليل منها على وجه الحق الحقّ 
 قليد:والبعد عن التّ  الاستقلال بالرأي -2

ضوخ لى درجة الرّ إراث والآخر ماهي في التّ بعية والتّ ب التّ لى تجنّ إ صريحة هي دعوة
"عبد الحكيم راضي" قليد، ونماذج تطبيقاته كما أشارتّ وال الإمّعيةيطمح لكسر قيود  ،والانقياد

بشهرة  غترارالاره من وجوب عدم ل فيما يقرّ قد فيتمثّ ا في مجال النّ أمّ  « ةعمتنوّ دة و متعدّ 
ادرة ة الصّ قديّ حكام النّ أي عدم الانقياد للأ 3»دباءاد او الأو النقّ أة دبيّ ار الأالمشهور من الآث

دة ها جيّ نّ أة المشهورة على دبيّ ضوخ للنصوص الأعني أيضا عدم الرّ ياد مشهورين، كما عن نقّ 
  لشهرة صاحبها.
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قصيدتين «قليدأي والبعد عن التّ ذي ساقه "حسين المرصفي" للاستقلال بالرّ المثال الّ 
أولاهما في رثاء ولده  -انية في تصنيفهبقة الثّ حد شعراء الطّ أ –هامي بي الحسن التّ لأ

في الغرض، مما يوحي لنا ه اختار قصيدتين مختلفتين نّ أنلاحظ  1»وثانيتهما في المدح 
انية حالة فرح لفقدانه ولده، وفي الثّ  ولى حزن ملمّ اعر، ففي الأة للشّ فسيّ باختلاف الحالة النّ 

اعر واحد فما كل حين يجود بعيد والشّ  ونببين القصيدتين  «ه يمدح، يقول: نّ واستبشار لأ
ولى على كم لجودة القصيدة الأـتلذلك نجد "حسين المرصفي" يح 2»نفوسبع بما تهوى الّ الطّ 
حكام الأ نّ أد على هامي، فهو بذلك يؤكّ بي الحسن التّ أبع لا بحكم شهرة "كم الطّ حانية بالثّ 
  ة بنفسها.قليد صادرة عن ذات مستقلّ ة، بعيدة عن التّ ن تكون موضوعيّ أقدية يجب النّ 

ح ذي صرّ م) الّ 889-م828قتيبة ( نع اب"حسين المرصفي" في موقفه هذا م قفتّ ي
سلك فيما ذكرته من شعر أولم  « ابقين قائلا:باستقلال موقفه في الاختيار عن مواقف السّ 

م لى المتقدّ إد او استحسن باستحسان غيره، ولا نظرت سبيل من قلّ  ]...[كل شاعر مختارا لهٍ 
ي سبل تقصّ بقرار إفهو  3»رهر بعين الاحتقار لتأخّ لى المتأخّ إ مه، و بعين الجلالة لتقدّ 

م ولا لزمن متقدّ  دقلى شهرة شاعر ولا حكم ناإقد، وعدم الاحتكام في ذلك ة في النّ الموضوعيّ 
  ف فيها ولا تقليد.ة لا تكلّ قّ دو ة تصدر عن سجيّ يجب أن حكام ر، فالأو متأخّ أ

 يلائم: لا ورفض ما لائم فيؤخذ بهيالبصر بما  -3

لى البصر بما إقليد يفضيان الاستقلال بالرأي والبعد عن التّ قد و حامل في النّ عدم التّ ن ّ إ
أي ذواق كذلك، يوصف هذا الرّ ر والأالحياة تتغيّ  نّ لأيلائم ، لا به، ورفض ما  يلائم فيؤخذ

ا مّ أف «موجود في مجالات عديدة  بلدب ليس حكرا على الأهو و  ،بموقف الانتقاء والانتقاد
 نّ أظري لهذا الموقف فيما ينقله عن الماوردي من النّ  يننقالتّ قد فنجد دب والنّ في مجال الأ

 ما يذكر كلّ نّ إ و  ]...[العادات لا يمكن استيعابها  وتغيّر حوالل الأنقّ بتالآداب مع اختلافها 
مس، فما ن يستوعب غريب الأأ. فكيف لزمان اليوم 4»نسان ما بلغه الوسع في آداب زمانه إ

على  ن ينكبّ أدبي لا رس الأقدية والدّ ظرية النّ ويناسب النّ خذ ما يلائم أ لاّ إقد دب والنّ الأ
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ر في حالة من التغيّ و الفكر قد النّ فقليد فقط، ولا على استلهام ما كان مشهورا سابقا، التّ 
  ن نأخذ فقط ما يلائمنا ونتجاوز مالا يلائم.أتفرضها طبيعة الحياة، لذلك وجب 

ة في قضيّ  "ميريحيد الالسّ "صفي" مقولته خذ عنه" المر أذي موذج الّ يضا بالنّ أنستعين 
ف في زماني وتكلّ  لا تستعمل الغريب في شعرك فقال ذلك عيّ أ «عرستعمال الغريب في الشّ ا

غير والكبير ولا قول ما يعرفه الصّ أنا في الكلام وأساعا رزقت طبعا واتّ وقد ي لو قلته منّ 
ف في شعره لما في ذلك من تكلّ  فظ الغريبفهو يستكره استعمال اللّ  1»ير فسلى تإيحتاج 

من قبل الكبير  فهمهّ  عبير، لسهولةبع  والوضوح في التّ ة والطّ وعيب في زمن آثر السجيّ 
  غير.والصّ 

   ما يناسب وتجاوز ما  ذا الموقف القائم على انتقاءهنلمح حقيقة الاقتناع بضرورة 
ليس الغرض  ]...[شىعردت نقله من كتاب صبح الأأانتهى ما  «يلائم في مقولته هذه لا

ن تستعمل ذوقك في أهك عليه دون بع كل ما يأمرك به وينبّ ك تتّ نّ أيقافك عليه إمن 
مة ه مسلّ نّ أما فيه على كل خذ أوقف عنده و ي الاستفادة من هذا الكتاب لا التّ أ 2»الاستحسان

 ذينهل عصرك الّ ألى ما يناسب وقتك ويستصوبه إتخرج منه  «ن أما نّ إ وقانون معتمد و 
ما هو غريب  كلّ قطعا معه ويرفض  افقيقبل ما يتو من الزّ  نّ لأ 3»والك مربوطة بأحوالهمأح

ن أر لا يزال يقرّ  «نا نجده نّ أ لاّ إ "حسين المرصفي"ح بها تي صرّ عوة الّ عنه، لكن رغم هذه الدّ 
على نه مبني أعر على حينما ينقل لنا تعريفات للشّ  4»ة بذاتهاة مستقلّ للبيت مثلا وحدة شعريّ 

عر عند الشّ  ي ووحدة البيت فهو استسلام تام وخضوع مباشر لحدّ زن والقافية، والروّ الوّ 
  جاوز في هذا؟عر، فأين التّ الشّ نقد القدامى وفطاحلة 

قدي العربي من قبيل راث البلاغي والنّ "حسين المرصفي" للتّ الشّيخ ورد قراءة نلم 
ل ة" تمثّ ة إلى العلوم العربيّ : كون" الوسيلة الأدبيّ لاأو  ؛رهاما لهذه الالتفاتة ما يبرّ دفة، وإنّ الصّ 

راث دعا من خلاله "حسين المرصفي" إلى بعث التّ  ،راثالتي انفتحت على التّ  بأولى الأبوا
ذي أحدثته في أثير البالغ العمق الّ وقد أخذت شهرتها والاهتمام بها، من التّ  «لاع عليهطّ الاو 
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د المجلّ  «قدي فكانبحاث ومجهودات في المجال الأدبي والنّ نه من ألما تضمّ  1»ةالحياة الأدبيّ 
ظري والعلمي إلى موضوعه تي اعتبرها بمثابة المدخل النّ ل هذه الوجبة الواضحة، الّ الأوّ 

ة اني منها في الحديث عن العلوم العربيّ د الثّ المجلّ   ، واختصّ 2»رس الأدبيالأساسي وهو الدّ 
راث؟ فقد وجدنا إجابتين مختلفتين عن المرصفي التّ  الشّيخ ثانيا: لمعرفة كيف قرأ ؛المختلفة 

"مصطفى  يقرّ  نة في حية انتقاديّ قراءته انتقائيّ  نّ ي" أاضذلك، حيث رأى "عبد الحكيم ر 
لا تنفي «ة، وهذه القراءة حسب الباحث" حبيب بوهرور" ها قراءة تقليديّ لام" بأنّ ومي عبد السّ بي
ها كذلك راث فعدّ يس للتّ بنّ ث عن قراءة محمد أين تحدّ  3»راثراث وإنما تحاكي أجزاء من التّ التّ 

  ة.قراءة تقليديّ 
 "المرصفي"بقراءة  "جابر عصفور"ر هم هو معرفة هل تأثّ الث والأر الثّ أما المبرّ 

  لع عليها؟ أم أنه تجاوزها؟راث واطّ للتّ 
 راثاشترك كل من "حسين المرصفي" و"جابر عصفور" في ذات الغاية وهي بعث التّ 

مد تكل منهما اع سيان، أو يضيع بين جدران المكاتب، كما أنّ النّ  العربي حتى لا يبقى طيّ 
رف حو والصّ ة في النّ مالقديالكتب  عاد لأهمّ  "المرصفي "هات الكتب في قراءته، فنجدعلى أمّ 

ة في ة والبلاغيّ قديّ ذي عاد للكتب النّ والبلاغة والعروض، كذلك الحال مع "جابر عصفور" الّ 
تقاء نهما اشتركا في منهج القراءة "الاعر العربي، كما أنّ ة الشّ س لنظريّ ى يؤسّ راث حتّ تّ ال

ة وتطبيقها على "جابر عصفور" دعا للأخذ عن الآخر منجزاته المنهجيّ  أنّ  " إلاّ دقانتوالا
ة الأصل، ضاربا ة غربيّ راث العربي بمناهج نقديّ راث العربي أو بتعبير آخر قراءة التّ التّ 
راث "لحسين للتّ ه لم يشر في القراءة الانتقائيّة ته عرض الحائط كما أنّ راث وخصوصيّ بالتّ 

ة لزكي نجيب القراءة الانتقائيّ  «"مع "عبد الحكيم راضي" افقبذلك لا يكون متّ  "المرصفي
شارة إلى مجهود راث دون الإة للتّ حداثيّ القراءات نشغل بذكر الي 4»محمود ، فهمي جدعان

أنه اتّفق مع" مصطفى بيومي عبد ه القراءة الانتقائية، الملاحظ هنا المرصفي ضمن هذ
  . "رواية لكتب قديمة" وسيلته اعتبر السّلام" في تصنيفه لقراءة المرصفي  التّقليديّة و
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  : في الأتي تتمثّل )1973-1889( العربي يدبراث الأرابعا: قراءة طه حسين للتّ 

 ة:قديّ القراءة النّ فكر الآخر في  ينّ تبى لإدعوة طه حسين  - أ

راث والأدب العربي وذلك ا عندما نقرأ التّ إلى أن يكون فكرنا غربيّ  "طه حسين" الطالما دع
ستقبل البحث عن ننعم يجب حين « وواضح في كتابه "في الأدب الجاهلي" إذ يقول: جليّ 

صاتها، وأن ننسى عواطفنا ة وكل مشخّ أن ننسى عواطفنا القوميّ  هالأدب العربي وتاريخ
يجب أن لا  ،ة ة والدينيّ صل بها، وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القوميّ ما يتّ  ة، وكلّ الدينيّ 
، فهي دعوة صريحة منه 1»حيحد بشيء ولا نذعن لشيء إلا لمناهج البحث العلمي الصّ نتقيّ 

لى تجاوز العلاقة ها في الوقت ذاته دعوة إة في القراءة لكنّ ي سبل الموضوعيّ إلى تقصّ 
ته ا؟ هل سنتجاوز خصوصيّ ا قرآنيّ نصّ  فماذا لو كان النصّ  نصة بين القارئ والة والدينيّ القوميّ 

ة كفيلة الديكارتيّ  ة ومقولات الشكّ ع المناهج الغربيّ ة؟ وهل أن تتبّ ة العلميّ باسم الموضوعيّ 
  ة؟بتحقق القراءة الموضوعيّ 

شعر ة من حكمة و أثيرات اليونانيّ ت التّ ثبالإن" " طه حسيىراث العربي سعفي قراءته للتّ 
يقف س "لجابر عصفور"يا المتجاورة" اللمر "ح المتصفّ كذلك فقد العربي بشكل كبير، و على النّ 

  لا في الحضارة اليونانية.ر العرب بالفكر الغربي متمثّ على هذه الحقيقة بشكل واضح من تأثّ 
تين ين ثقافيّ تئبيعي والعقلي بين بيالطّ عارض التّ  رف عنض الطّ اغ« "طه حسين" كما أنّ 
خصائص تي تختلف عن زاتها وخصائصها الّ منهما مميّ  لكلّ  2»ةة وغربيّ عربيّ مختلفين 

ة راث الأدبي العربي مرّده إثبات قابليّ ءة التّ ابعض ما أتاه طه حسين في قر  ولعلّ  «الأخرى
تراثنا لا يختلف عن  إثبات أنّ  ة، ومن ثمّ ة غربيّ يفحص ويعاين بأدوات نقديّ  لأنّ  ثراهذا التّ 

أشرنا  له سابقا في قراءة "جابر عصفور" "لطه حسين" في كتابه وهذا ما  3»تراث غيرنا
ي أطروحات ذي دعا إلى تبنّ الّ  "جابر عصفور"ا الغرض ذاته عند ذ"، وهة"المرايا المتجاور 

مقولات الحداثة الكونيّة يستجيب ل إنسانيتراث بها لإثبات أنه راث تّ القد الغربي وقراءة النّ 
لربط  "طه حسين"سعي  ولعلّ  ،راث العربيمنهما تجاوز خصوصية التّ  ، فكلّ حسب تصوّره
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اريخ اليوناني عه بالتّ يرجع إلى تشبّ  ؛ة راث اليوناني وبالفلسفة خاصّ راث العربي بالتّ التّ 
  ة.المصريّ وماني بالجامعة اريخ اليوناني والرّ وماني، حيث شغل منصب أستاذ للتّ والرّ 

أغواني «راث حيث يقول: ر في قراءة التّ بـ"طه حسين" أيما تأثّ  "جابر عصفور"ر لقد تأثّ 
ذي يتجاوب والّ  ذي أعيش فيه،من الّ ث الأدبي من منظور الزّ ار بقراءة التّ  -ولايزال–طه حسين 

ر صريح قراإهو  1»تي تصلنا بهة الّ نسانيّ لإه ينطوي على القيمة اراث لأنّ مع الأصيل من التّ 
ذي راث الّ ر بوضوح في نظرته للتّ أثّ ره "بطه حسين"، نلمس هذا التّ عصفور" بتأثّ  رمن "جاب

ة ذين هم الأمّ ا عن أسلافنا الّ ما ورثناه تاريخيّ  كلّ  «: هوة حيث قال نسانيّ إه تركة عدّ 
ته عيّ "جابر عصفور" بتب يقرّ كما راث العربي، ة التّ بذلك يكونا قد تجاوزا خصوصيّ  ،2»ةالبشريّ 

وهو 3»ني تلميذ صغير في مدرسة طه حسينأعترف بأنّ  «اقد المصري "طه حسين" فيقول:للنّ 
واستلهام مقولات الآخر وتطبيقها  ةة الغربيّ قديّ ة المنتجات النّ اعتراف سيفضي به إلى تبعيّ 

ه يسعى لتأصيل هذا ى أنّ ته، حتّ دونما مراعاة لخصوصيّ  والتّشكيك فيه  على المنجز العربي
   إلا تلفيق. كذا راث وماوافد في التّ ال

راث ذي قام به" طه حسين" في التّ أشار النّاقد "عبد االله إبراهيم" إلى أنّ المجهود القراِئي الّ 
اعتبرته مهدّدا لمنظومة القيم الدّينيّة «الأولى  ،ف ضمن نوعين من القراءاتالأدبي صنّ 

ادّة تماما أدرجت "طه حسين" ضمن مشروع و قراءة مض ]...[ة الموروثة ٍ والفكريّة و الأدبيّ 
ينتمي "جابر عصفور" إلى   4»واعتبرته ممثّلا لحركة التنّوير في الثقّافة العربيّة حديثالتّ 

ر حرري والحداثي فتأثّ النّوع  الثاّني من هذه  القراءات ، حيث اعتبر" طه حسين" نموذجه التّ 
كلتاهما تسعى  تين ؛ لأنّ ن إسقاطيّ تيالقرائ به بشكل كبير. يرى "عبد االله إبراهيم" أن هاتين

 واقعا  -حسب ماسبق-للوصول إلى أهداف رسمتها من قبل، بذلك يكون "جابر عصفور" 
  ة .في القراءة الإسقاطيّ 

                                                           

  .11، ص2011، القاهرة، 1ة، طبنانيّ ة اللّ ار المصريّ راث، الدّ ر عصفور: غواية التّ بجا-  1
  .22نوير، صجابر عصفور: هوامش على دفتر التّ  - 2
  .11ابق، صلسّ المرجع ا - 3
 بيروت ،1ة للعلوم ناشرون ، طات المستعارة ، الدار العربيّ ة والمرجعيّ قافة العربيّ عبد االله إبراهيم : الثّ  - 4

  .15، ص 2010 لبنان، 
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ركّبت له صورة المارق  «وما يؤكّد طابع الإسقاط في القرائتين السّابقتين أنّ الأولى 
أمّا القراءة الثاّنية  1»سات الذّاكرة الجماعيّة للأمة قدّ ع عن العبث بمذي لا يتورّ الهدّام الّ 

خبة الحيوية والفاعلة في طليعة النّ  «ه سابقتها وأظهرت "طه حسين"إليفاختلفت عمّا ذهبت 
ذي يعيشه العرب وتتجاوز التّخلف الّ   2»ة إلى ميدان الفعل الحداثيتي تريد أن تدفع الأمّ الّ 

ل والمتميز بما ه الأوّ لأنّ  ؛بع يتّ  في احتذاء الغرب كنموذج إلاّ  بيل إلى التقدم الفكريوما السّ 
  .ل له حسب "طه حسين" توصّ 
فجاءت دعوة "جابر عصفور" من خلال  كتابه المنشور على مستوى جريدة اليونيسكو  

سع بما يتّ  «ارات والثقافات متبادل بين الحض عبر خلق تفاعل ،لإقامة حوار مع ذلك الآخر
 مشترطا في هذا الحوار وعدم احتكار كلاّ  3»ل الاختلاف والمغايرة المشترك وتقبّ بآفاق الفهم 

فلا مركزية للغرب على العرب ، لكن ما يختلف فيه "جابر عصفور"  من الطرفين للحقيقة ،
لم يدع إلى إقامة حوار مع  - كما ينسب إليه- العربي عميد الأدب عن "طه حسين" أنّ 

عوة للتماهي مع ما كانت الدّ ا لمجال الغرب [...] وإنّ تدادا طبيعيّ ام «الآخر ،حيث عدّ الشرق 
م على كل لضرورات عديدة تقتضيها الحياة ، فحال العرب في تخلف والآخر متقدّ  4 »الغرب

ة هنيّ ة والذّ ماهي معه والذوبان فيه، ضاربا بالاختلافات الجوهريّ المستويات ،لذلك أوجب التّ 
طامحا من خلال ذلك للوصول إلى عقل ، ب عرض الحائط ة بين العرب والغر والخصوصيّ 

  .رق والغربد الشّ نساني يوحّ إ
رقي في ز الغربي على الشّ أين نفا تميّ  ،وهذا ما أوقعه في تناقضات عديدة فيما بعد  

إنساني «العربي فالعقل اليوناني  كتابه "قادة الفكر"متجاهلا أن العقل الغربي يختلف عن
ا العقل وسيطر على العالم ، أمّ  صر ،ا ، فقد ظفر بالنّ سلوكا عقليّ  يسلك في فهم الطبيعة

لا يثير سؤالا عن العلل الأولى  5 »واهر، يقنع بالظّ ، اعتباريّ  ، تأمليّ  رقي فهو دينيّ الشّ 

                                                           

  .16، صات المستعارة ، ة والمرجعيّ الثقافة العربيّ  براهيم:إعبد االله  -  1
  .  16ص  المرجع نفسه، -  2
اني كانون الثّ  101قافي عددريك الثّ اليونيسكو الشّ  لحضارات والثقافات،حوار ا جابر عصفور: -  3

  .   23، ص 2007)،(يناير
  .   18ابق، صالمرجع السّ  -  4
  27المرجع نفسه ، ص -  5
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 سعب بما هو مقدّ كما يبتعد عن اللّ  ،اتب في كثير من الأحيان سؤال الغيبيّ للأشياء  ويتجنّ 
  .ة أو بالهويّة العربيّة من جهة أخرى ق بالدّين من جهيتعلّ 

 :والنّقدي الأدبي راثفي قراءة التّ  "طه حسين "منهجب_    
على منهج  عتمدتا النّقديراث للتّ في قراءه "طه حسين"  مجهود نّ أ كما أشرنا سابقا

ع نطصأريد أن أ « يقول في ذلك:ذي أرسى دعائمه "ديكارت" في مشروعه الفلسفي الّ  الشكّ 
وهو  1»ذي استحدثه "ديكارت" للبحث عن حقائق الأشياء ب هذا المنهج الفلسفي الّ في الأد

 استقصاء سبل يقوم على، للوصول إلى حقيقة الأشياء وأصلها  ؛ك في كل شيءمنهج الشّ 
       .ك هذا الناقد في حقيقة وجود شعر جاهلي،أين شكّ والانطباعيّة ةالذاتيّ على لا ة الموضوعيّ 

ا عليّ  ، أو قل ألحّ  عر الجاهلي وألححت في الشكّ ي شككت في قيمة الشّ إنّ  «يقول في ذلك 
وجود شعر جاهلي  استنكارى وصل به الأمر إلى حتّ 2»ر ك، فأخذت أبحث وأفكر وأتدبّ الشّ 
القرآن هو أصدق مرآة تعكس لنا  اعتبر أنّ ،كما ة هجات العربيّ لاختلاف اللّ  ؛منتحلاه دّ وع

  . ةالحياة الجاهليّ 
فت الكثير من الكتب و نشرت العديد من ألّ و اء ذلك، الكثير من الردود وحوكم إزّ  فلاقى 

عري العريق اريخ الشّ عر الجاهلي ذلك التّ أ "طه حسين" على الشّ تي استعضمت تجرّ المقالات الّ 
  وأدانت موقفه من القرآن الكريم.للعرب 

 اس يعلمون أنّ والنّ  «رضاي فذي فرضه على المتلقّ نا في هذا المجال هو منهجه الّ مايهمّ  
أي  3»يعلمه من قبل نشيء كا د الباحث من كلّ ة لهذا المنهج هي أن يتجرّ القاعدة الأساسيّ 

بطه ر تي تة الّ قوميّ الة و ة والمعرفيّ هنيّ بات الذّ ة وينسى المترسّ أن يقتفي أثر الموضوعيّ 
 ]...[ا تامال فيه خلوّ هن مما قيفيستقبل موضوع بحثه خالي الذّ  «بالموضوع المدروس 

ة يدعو بذلك إلى الموضوعيّ  4»القديم حين نريد أن نتناول أدبنا العربيّ  صطنع هذا المنهجلنف
ات والموضوع وإنكار لذّ ا بين تجاوز العلاقة عبرة ة والانطباعيّ د من الذاتيّ ة والتجرّ العلميّ 

  .نتصارها لها

                                                           

  .56طه حسين: في الأدب الجاهلي، ص_  1
  .19ص،  1998،سوسة تونس،  2دار المعارف ، ط عر الجاهلي، في الشّ  _ طه حسين : 2
  .56، صابقالسّ لمرجع ا_  3
  .56المرجع نفسه، ص_  4
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يكارتي من ميدان ج بالمنهج الدّ خر «"طه حسين" قد  إلى أنّ  اقد "عبد االله إبراهيم"يذهب النّ 
 الشكّ  لأنّ  1»طه حسين تاريخيّ  فيما شكّ  ،ديكارت منهجيّ  إلى ميدان آخر [...] فشكّ 

إثبات «ة هيمرتبطة بديانته المسيحيّ  ساِؤل للوصول إلى حقيقةسم بطابع التّ يكارتي اتّ الدّ 
د ا يؤكّ يبحث عمّ  في حين كانت غاية "طه حسين "غير ذلك تماما 2» فس واالله والعالمالنّ 

راث الأدبي ة من خلال التّ ذي تأثر فيه بمنجزات الغرب وأراد إكسابه شرعيّ مذهبه المنهجي الّ 
 لذلك وقع في فخّ  3»تي أخذ بها  ة الّ اريخيّ ة التّ ة منهج الحتميّ يريد أن يدعم فرضيّ  «فهو

  ."عبد االله إبراهيم"  النّاقد الاختزال والانتقاء حسب رأي
حيث رأى  ،ة بحتة للأدبدراسة علميّ كيكه في قدرات القدامى على إقامة كما نرصد تش 

أو  لم يعرضوا لمبحث علمي « هم:يقول بأنّ  و ها بإخلاصهم وانتمائهم للإسلامو ربط همأنّ 
لي عه ويسلام ويعزّ د الإه يؤيّ من حيث إنّ  إلاّ  لفصل من فصول الأدب، أو لون من ألوان الفنّ 

ها لأنّ  ؛اسات القدامى المسلمين حسب رأينا الخاص مجحفة نوعا ماظرة لدر وهذه النّ  4»كلمته
قد من ربي في القراءة والنّ عابقين من جهة، ومن قيمة العقل الل من مجهودات هؤلاء السّ تقلّ 

  جهة أخرى. 
"عبد االله إبراهيم" فيما ذهب إليه حول منهج  م)2009_1922("محمود أمين العالم" خالف   

ك العقلاني الديكارتي، حيث ذي اختلف عن منهج الشّ الّ  ى "طه حسين"اريخي لدك التّ الشّ 
س ويواصل تأسيسه لمرحلة س ويؤسّ أسّ « عر الجاهلي" مقالا في المنهجاعتبر كتاب "في الشّ 

دد أنه قرن نلاحظ في هذا الصّ  5 »قافي العربي المعاصرة جديدة في تاريخنا الثّ ة نقديّ فكريّ 
ما نجد " بعنوان كتاب "ديكارت" وهذا لم يرد عفويا ، وإنّ ك لدى "طه حسينبين منهج الشّ 

 لالة العميقة لهذا الكتاب في تقديري،تها في وصف الدّ لا لدقّ أوّ «تبريرين لاستعارته هذه العبارة 
إذن  6»غريب و الاغترابهام هذا الكتاب بل وفكر طه حسين بالتّ ة اتّ ر قضيّ ثانيا لأفجّ 

                                                           

  .47ات المستعارة ، صة والمرجعيّ الثقافة العربيّ  عبد االله إبراهيم : -  1
  .50ص ،المرجع نفسه -  2
  .50ص ،المرجع نفسه  -  3
   .57، صفي الأدب الجاهلي طه حسين : - 4
  .230ة ، صمواقف نقديّ  محمود أمين العالم : -  5
  231صالمرجع نفسه ،  -  6
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غم من بالرّ   "طه حسين"يار المدافع عن فكر ومنهج التّ  "فمحمود أمين العالم" ينتمي إلى
  هجات.د اللّ شكيك في القرآن الكريم متعدّ تي أوصلت "طه حسين" إلى التّ الجرأة الكبيرة الّ 

 "جابر عصفور "قدي عندراث النّ خامسا: قراءة التّ  

ه يتبنّ  ة، ولعلّ ة والعربيّ ة العالميّ احة النقديّ متابع دؤوب لمّا يطرح على السّ  "جابر عصفور"
ة قدية الغربيّ ظريات النّ ي النّ لقي ودعوته لتبنّ ات القراءة والتّ ة من نظريّ لأطروحات ما بعد البنيويّ 

ة عمليّ «راث النقدي قراءة التّ  راث حيث عدّ وهذا لا ينفي علاقته بالتّ  *ة على ذلكافيّ كة أدلّ 
صف ها لا تتّ عمومه وللواقع، لكنّ  راث فيها قراءة للتّ ار باعتب 1»تها في ذاتهاة لها أهميّ ملحّ 

  .ة ولا الحيادبالموضوعيّ 
  ؟نقرأ تراثنا _كيفأ
راث نا عندما نقرأ التّ لأنّ  راث، ذلكلا توجد قراءة بريئة أو محايدة للتّ  « يقول في ذلك:    
 *ة سقاطيّ لإرنا بالقراءات اوهذا يذكّ  2»سبيل إلى تجاهلها ة لاة محددّ قف فكريّ من موا نطلقن
دد نستحضر دعوة" محمد عابد الجابري" لتجاوز تلك هذا الصّ في راث، مورست على التّ تي الّ 
ضمن «ها تقوم ؛ لأنّ  ة ولا محايدةغير موضوعيّ نظرة راث باعتبارها ة للتّ ظرة الاستشراقيّ النّ 
راث تسعى لفهم التّ  3»راث بتراثقافات على قراءة التّ ة على معارضة الثّ احية المنهجيّ النّ 

ن يصال بين الحضارتعلاقات الاتّ  راث اليوناني والأوروبي في ظلّ لتّ اطلاقا من العربي ان
  رث العربي.لإعلى حساب الحضارة وا

                                                           

لقي تّ الات القراءة و ا جاءت به نظريّ ة استلهامه الكثير ممّ ة الغربيّ قديّ يتضح تأثره بجديد الساحة النّ  *
 قاد الغرب من بينهمذي استعان فيه بمصطلحات النّ الّ و " قديراث النّ قراءة التّ  "ة في كتابهة، خاصّ الألمانيّ 

ة "من بارت، في دريدية، كما استعار" فعل اللذّ "رؤية العالم" لوسيان غولدمان" و"الحضور والغياب" ال
ة العربيّة واضح في اتّخاذه راث" وتأثّره بجديد السّاحة النّقديّ ة" من خلال "غواية التّ حديث عن "حكمة اللذّ 

  "لطه حسين" كنموذج له في" المرايا المتجاورة" و"غواية التراث".
  .5قدي، صراث النّ جابر عصفور، قراءة التّ _ 1
  .5مرجع نفسه، صال_  2

ات المستعارة، تداخل ة والمرجعيّ الثقافة العربيّ "ة في كتابه سقاطيّ براهيم مفهوم القراءة الإإيحدد عبد االله   *
ود عنها من خلال قراءة تسعى لتمرير أهداف والذّ " كونها ، 16، ص"والمفاهيم ورهانات العولمة قالأنسا

  ."لعام لمقاصدهابطريقة توافق فيها الأفق الموضوعات  نتاج إ
، 6قافي العربي، طراث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثّ محمد عابد الجابري: نحن والتّ  _ 3

  .14، ص1993، لبنان بيروت
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  سئلة كثيرة من بينها:أراث، جالت بخواطره راد "جابر عصفور " قراءة التّ أعندما 
 ما حدود الموضوعية في هذه القراءة؟ -1
 راث؟ما العلاقة بين المفسر والتّ  -2
 م هنا في وعي القارئ؟أراث هناك في سياقه التّ  ين يتواجدأ -3
 راث؟كيف نقرأ التّ  -4

تي ينطقها عن رؤيا العالم الّ  «لة في البحثات رسم غايته المتمثّ انطلاقا من هذه الاشكاليّ 
  ار بدوره ثلاث مشكلات هي :ثتي توازي رؤيا عالم القارئ وهذا ما أوالّ  1»المقروء النصّ 

  اث.ر المشكلة الأولى: وجود التّ 
  راث.المشكلة الثانية: علاقتنا بالتّ 

  المشكلة الثالثة: طبيعة القراءة الممارسة عليه.
راث يمارس حضورين: حضور هناك في تاريخه وبين التّ  نّ أة الأولى اعتبر ففي القضيّ 

  وحضور هنا في وعي قارئه.،  اتهوحيثيّ ة أنساقه الاجتماعيّ 
راث، فهي علاقة تي تربطنا بالتّ ة المزدوجة الّ ث عن العلاقة تحدّ ا في المشكلة الثانيّ أمّ 

مننا وزمانه، اختلاف الماضي ز صال لتواجده في وعينا، وعلاقة انفصال لاختلاف اتّ 
من  «الباحث يبدأ أنّ  مين العالم"رى" محمود أيصال علاقة الاتّ  يخصّ  . ففي ما2والحاضر
م بما احث في هذه الحالة يسلّ اهن وهمومه المعاصرة محاولا اكتشاف الماضي، والبموقفه الرّ 

الحاضر في فهم الماضي في ضوء  ة، وينطلق من حقّ يربطه بالماضي من علاقة جدليّ 
ته مّ ألع على تراث القارئ لا يستطيع فهم واقعه المعاش وانتاجات عصره مالم يطّ  3»همومه

وز وانفصال اريخ وليست تجاصال تسلسلي لحلقات التّ الحياة استمرارية واتّ فوتاريخ حضارته، 
قديس فض أو الاستهانة أو الاستخفاف ولا موقف التّ لا ينبغي أن يقف موقف الرّ  «هكما أنّ 

ل دعوة "محمود أمين العالم" القارئ أن يقف في المنتصف عند بهذا تتمثّ  4»قليد الأعمى والتّ 
د متعبّ نده وقفة ناسك راث، لا يرفضه ولا يستهين به ولا يتجاوزه، كما لا يقف عقراءة التّ 
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قدي الاستيعاب النّ  «يجب تقليده واحتذاءه، لأنّ  كاملا اركة وتراث باعتباره نموذجت س لكلّ مقدّ 
راث في ملابساته حقيقة التّ ل ما هو إدراك ووعي موضوعيّ وإنّ  ]...[ليس انتقاء فحسب

ة وسطيّ عامل معه بة له، والتّ راث، والنظرة الموضوعيّ إذن فالوعي بالتّ  1»اريخيةة التّ الموضوعيّ 
  ة حسب "محمود أمين العالم".ة جادّ خول إليه وقراءته قراءة نقديّ وحياد هي مفاتيح الدّ 

ات ة، لصعوبة فصل الذّ راث ليست موضوعيّ قراءة التّ  "جابر عصفور" يرى أنّ  لكنّ 
تي طرحها في كتابه راث، وكانت هذه ثالث المشكلات الّ القارئة عن الموضوع المقروء وهو التّ 

في  حيث يقول، ن الآخر دعا للأخذ ع راث ، من ثمّ ياب القراءات المحايدة للتّ ر غأين قرّ 
ة للآخر، وتجاهل استعاراتها عزل القارئ المعاصر عن الأنساق المعرفيّ  «: هذا الصدد أنّ 

اقد فرضا على وهي وجهة نظر يكاد يفرضها النّ  2»فة ضرب من الجمود والتخلّ المعرفيّ 
راجع لطبيعة علاقتنا به فهو ذلك الكنز راث ة للتّ الموضوعيّ  غياب القراءات إنّ  ،القارئ

حاضرا فينا أو معنا من  «دائما ه يبقىابقين وجب الحفاظ عليه لأنّ المتوارث عن السّ 
فنحن  «نتجاوزه أو أن نحاول تجاهله مهما حاولناعلينا أن ا عب جدّ من الصّ  3»الماضي

ات دعا "جابر عصفور" وجوب تفاعل الذّ  لذلك 4»ضون إلى أن يحتوينا بدل أن نحتويهمعرّ 
رط مع عدم تجاوز الشّ ، جاوب بينهما القارئة مع موضوع درسها بوعي وفرض تبادل التّ 

  سميها هو.يالث للقراءة وهو الأنساق أو رؤى العالم كما الثّ 
نقلا  «راث حسب "جابر عصفور" كانتتي مورست على التّ ابقة الّ القراءات السّ  إنّ 

م طرحا دّ أن يق فما كان عليه إلاّ  5»يصا وعرضاـ تعليقا وحاشية، استدراكا وتعقيباوتقليدا، تلخ
  .بديلا لما كان سائدا من قبل

  الي: حو التّ ؟ على النّ قرأ تراثنانذي طرحه سابقا كيف ؤال الّ جابة على السّ فكانت الإ 
بعدٌ يجعل  أويلية:قيمتها التّ  - معا-ن ناتجها بعدين يحددان لابد أن يتضمّ  «كل قراءة

ذي أنتج فيه المقروء، ياسي الأدبي) الّ ياق (الفكري الاجتماعي السّ لة في السّ ادلالة المقروء د
ة في سياقنا، دالّ ]...[لة هذا المقروءلاعد ثان يجعل من دبو  ]...[ةسقة مع أنساقه المعرفيّ ومتّ 
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الأنسب لقراءة  الحلّ  هية أويليّ ة التّ فسيريّ فالقراءة التّ  1»وناتجة عن شروط إنتاج المعرفة فيه 
ن نتائجها أبعادا تنسجم مع سياق ، شرط أن تتضمّ "جابر عصفور"قدي حسب راث النّ التّ 

ا ا وسياسيّ ا واجتماعيّ نتاج المعرفة فكريّ إة ومع سياق القارئ وشروط المقروء و أنساقه المعرفيّ 
  ا.وأدبيّ 

 ور":صفظور "جابر عراث من منللتّ  جاهات القراءات المعاصرةاتّ ب_

قاد ع مشارب النّ راث العربي في الفكر العربي المعاصر تختلف باختلاف وتتنوّ قراءة التّ  نّ إ
ة، قدرته ص كليّ ا غير مشخّ راث بصفته أبا رمزيّ لى التّ زو إعف العربي يفالمثقّ  «وثقافاتهم،

جورج "يشير  2»صب المشخّ لى الأإاشد، أي فل الرّ تي يعزوها الطّ ة مطابقة لتلك الّ سحريّ 
عربي لتراثه، فهو ف اللى سبب رجوع المثقّ إه ذ) عبر مقولته ه2016-1939( "طرابيشي

التراث تعرض  سة وقد رأى أنّ دد نظرة مقدّ راث في هذا الصّ نظرته للتّ  . تعدّ بمثابة أب له
  لمذابح عديدة أثناء قراءته .

في: القراءة  راث حسب ''جابر عصفور' تتمثلجاهات للقراءة المعاصرة للتّ اتّ  ةهناك ثلاث 
ءات على ذه القراله ة، جاء تصنيف جابر عصفور"نويريّ ة، القراءة التّ ثويريّ تّ الانتقائية، القراءة ال

بين  يقفو تحاول التّ  ]...[ة فالقراءة الانتقائيّ  «ليها تي تسعى للوصول إالّ  حسب غاياتها
ولا يواكب  تأخذ ما يتناسب مع الحاضر، وتتجاوز ما لا يصلح، 3»صالة والمعاصرةالأ

  ر والانتقاء.العصر، تنبني على أساس وهو التخيّ 
ما  لا تقوم على اعتبار 4»لى تقديم مشروع رؤية جديدةإف دته «ة ثويريّ تّ أما القراءة ال

ة لمنجزات الآخر، مولعة ة، لها نظرتها الخاصّ يّ فة واستشراكان، وإنما تنبني على رؤية آنيّ 
 "أدونيس"و "طيب تيزني"ة كمشروع بيّ ة الغر قديّ ت الحداثة النّ اراث بآليّ بأفكاره، تتعامل مع التّ 

بين  يني، والحال أنّ العرب أرادوا أن يكون زمن أدبهم على غرار زمنهم الدّ  « ذي يرى أنّ الّ 
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و عز وي1»ين والأدب بالمستقبل من الدّ  ى في دراسة علاقة كلّ ا، وهو يتجلّ منين فرقا ذاتيّ الزّ 
علاقة الأدب بالمستقبل مجهولة، لذلك عاب  مستقبل معروفة، لكنّ ين بالعلاقة الدّ  ذلك بأنّ 
ذي فالأديب الّ  «ا أن يأتوا بشيء جديدمن، دونيراث في علاقته بالدّ ذين درسوا التّ قاد الّ على النّ 

لا من أن يجعل الماضي حاضرا في د، وهو برد لا غيلف، مقلّ يريد أن يستعيد تجربة السّ 
لم يأت بشيء يضاف للحياة ة نكوصيّ فهو في  2»ماضي الحاضر، يرجع الحاضر إلى ال

  ة.في براثن التقليد والتبعيّ خبط عشواء  ة، يتخبط الأدبيّ 
القراءة  تلك هو "جابر عصفور"راث عند من قراءات التّ والأخير لث مط الثاّأما النّ 

) أو (محمد عابد الجابري » تكوين العقل العربي «تي تسعى إلى الكشف عنالّ  «ةنويريّ التّ 
ة ة الإسلاميّ بأبعاده العربيّ  »ائدة في الفكر العربية السّ الخطابيّ  «الكشف عن المستويات 

لت في تي أنجزها العقل العربي، تمثّ ة الّ هي قراءة في المعارف العربيّ  3»(محمد أركون) 
  جهود "محمد عابد الجابري" و "محمد أركون" .

ح هو نفسه راث كما صرّ للتّ   "جابر عصفور"ءة علاقة وطيدة بقرا ةلاثجاهات الثّ ولهذه الاتّ 
  .بذلك ولغيرها من القراءات أيضا أثر واضح عليه، كقراءة "طه حسين" 

    : قديراث النّ التّ  ط في قراءةة لعملية التوسّ المستويات العلائقيّ  _ج
راث هناك في تاريخه تحمل أنساقا ورؤى عالم يجعها القارئ موازية لرؤاه قراءة التّ  إنّ  

 "فيجابر عصفور" التّوسط في القراءة والّتي حدّدها ة فيحدث أنذاك لحظةوأنساقه المعرفيّ 
  ة هي  كما يلي :مستويات علائقيّ  ةأربع

ءة الّتي يقدّمها القارئ بما ل هذا المستوى في علاقة تلك القرال: يتمثّ المستوى الأوّ  -
 راث.وقراءة التّ  يتناص

 ة للقراءة.المعرفيّ  وبالأنساقراث القراءة بالتّ ل في علاقة يتمثّ  المستوى الثاّني: -
لا  ذي صدر فيهه في العصر الّ يتمثّل في علاقة المقروء ذاته بنسقالث: المستوى الثّ  -

 في علاقته بالقارئ.
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ابقة أو ل في علاقة المقروء في نسقه بغيره من الأنساق السّ ابع: يتمثّ المستوى الرّ  -
 المعاصرة له.

ات ل، ثم تأتي الآليّ فسي في المستوى الأوّ ور قارئه وبزمانه النّ شعبراث حضور التّ  يقترن
اني، أين يرتبط هذا الأخير بأنساق راث في المستوى الثّ ة للقارئ وتمارس على التّ القرائيّ 
مني الخاص على المستوى ة وكذا حضوره الزّ ات قرائيّ نة وآليّ ة أو رؤى عالم معيّ معرفيّ 

حد هذه المستويات من الأنساق في المستوى الأخير، لتتّ  الث تتقابل وتتفاعل مع غيرهاالثّ 
  ما لاحظناه من خلال .1راثة في الآن نفسه للتّ ة ونسبيّ د لنا قراءة موضوعيّ ة فتولّ يّ العلائق

الث اني بالقارئ والثّ ل والثّ وّ من المستوى الأ "جابر عصفور" قد ربط كلاّ  ما سبق أنّ  
أو الأنساق في جميع هذه المستويات كما  مالعال ابع بالمقروء، دون أن يتجاوز رؤىوالرّ 
  ات القراءة.فعل نظريّ تف كما ه تجاوز المؤلّ أنّ 

نطلاقا من أحد اهنا "جابر عصفور" إلى وجود إمكانية تحديد نوع من القراءة ينبّ     
  راءة ذاتها القارئ أو النص أو الانساق.قنات المكوّ 

  ءة:ستنادا إلى محور القرااأنواع القراءة  -د

ا على حساب هيمنة أحد عناصر القراءة تصنيفها استقصائيّ  توجد أنواع للقراءة يتمّ   
ة" من محور القارئ ة" والإيديولوجيّ ز بين القراءة "الذاتيّ يمكن أن نميّ «ة، وتبعا لهذا على البقيّ 

فمن  انيةة، أما الثّ ته الخاصّ يديولوجيّ أن زاوية نظر القارئ، ومن ، تصدر الأولى ع2»وأنساقه
ز بين نميّ « تي يكتسبها من المجتمع القرائي كما يمكننا أنة الّ العامّ ا يديولوجيتلك الرؤية والأ

 ء، أين ينفرد المقرو 3»في علاقته بنسقه المعرفي القراءةة من محور ة والمركزيّ القراءة الجزئيّ 
ة، ويرتبط بمركز القراءة الجزئيّ  ة فيجنب بعيدا عن أنساقه المعرفيّ  لىة جنبا إفكدوال متراص

فسير في القراءة المركزية، كما يوجد نوع آخر للقراءة انطلاقا من زاوية ثالثة هي وهو التّ 
منظور تداخل الأنساق  «نطلاقا مناة" ة" والقراءة" التعويضيّ ل في القراءة "التقليديّ الأنساق يتمثّ 

طات مية "المتوسّ تس، ويطلق على ذلك 4»تي تصل بين القارئ والمقروء وتفصل بينهماالّ 
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الآخر وتؤمن عن ة تأخذ ابقة لها والتعويضيّ ة تبقى أسيرة للقراءات السّ قليديّ التّ  ة، فالقراءةئيّ االقر 
  بالاختلاف.

  ":رعصفو حسب "جابر التّراث أنواع قراءةه_ 

حسب النّاقد "جابر عصفور" هما:  راثالتّي تطبّق على التّ  ن من القراءةنوعا هناك    
 التّراث ذاتيّته ويستقل عن تجرّد القارئ من أين ي صفيّة المحايثة والقراءة التثاقفيّة ،القراءة الو 

، يرى النّاقد أنّ هذا أمرا مستحيلا  في القراءة الأولى ويتعامل معه بموضوعيّة دون أن يقدّسه
ن القارئ لأنّ التّراث موجود فينا ومعنا، أمّا القراءة الثاّنية والممكنة هي محصّلة التفاعل بي

  .1وصّل له عصرهيصبغ عليه من أيديولوجيّته وماتوالنّص التراثي، أين 
قدي من منظور جابر عصفور" راث النّ ل الموسوم بـ"قراءة التّ بعد الانتهاء من الفصل الأوّ     
 استخلصنا ،  ة قرائية لهقدي" تأسيس نظريّ راث النّ ذي سعى فيه من خلال كتابه "قراءة التّ والّ 

  : ما يلي 
 تتكوّن من ثلاثة عناصر أساسيّة أويل، فسير والتّ تترادف مع التّ  هذا النّاقدالقراءة عند  أنّ 

مفهوم  ا فيما يخصّ فاعل، أمّ تي اشترط فيها التّ ة، الّ هي: القارئ، والمقروء، والأنساق المعرفيّ 
تي نحن ة الّ ة البشريّ مّ ذين هم الأأسلافنا الّ  عن«راث عنده فهوم إنجاز إنساني متوارث التّ 
ة راث حيث يعتبره مصدرا للقوّ يمتلك "جابر عصفور" نظرة مزدوجة للتّ ،  2»متداد طبيعي لهاا

كما أشار إلى غياب  ، عف في نفس الوقت، وجب قرائته ضمن الإطار العام المنتج لهوالضّ 
 ت القراءةجاهاابقين إلا تقليد وحشو، وما اتّ ة له، فما قراءات السّ دة المحايالقراءة الموضوعيّ 

ذي اقترحه لقراءة ا البديل الّ ، أمّ والتثّويرية  ةنويريّ ة والتّ إلى لغاياتها فهناك القراءة الانتقائيّ 
بالمنهج العقلاني والفكر  رتأثّ وفيما يخص المنهج فقد  ، ةالتفسيريّ ة راث هو: القراءة التأويليّ التّ 

متجاوزا في ذلك "حسين  شكيك الديكارتي،التحرري "لطه حسين" وآمن معه بمنهج التّ 
حيث عدّ  شارته له في مواضع من كتابهإحيائي الكبير بالرغم من المرصفي" بمجهوده الإ

  .تاريخيّة لكتب ماقام به رواية 
وسط في يندمج القارئ مع المقروء فيحدث مايطلق عليه "جابر عصفور" لحظة التّ       

ابع الث والرّ ا بالقارئ والثّ اني منهالأول والثّ ق دها في أربعة مستويات يتعلّ تي حدّ القراءة  والّ 
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ة للقارئ ، كما راث و الأنساق المعرفيّ من أنساق التّ المقروء دون أن تخلو هذه المستويات ب
ة ترتبط ثنا عن قراءة ذاتيّ نطلاقا من محور القراءة فحدّ ااقد أنواعا للقراءة د لنا هذا النّ حدّ 

 ذي ينتمي إليهالّ  من المجتمعالقارئ ة  يكتسبها وجيّ وأخرى أيديولوبانطباعاته ،  بالقارئ 
فسير ة نواتها التّ وقراءة مركزيّ ، عن أنساقها  وتنفصل ةغويّ وال اللّ ة تبتعد فيها الدّ وقراءة جزئيّ 

وهناك قراءة تقليديّة وأخرى تعويضيّة تتأتّى لحظة التّوسط في القراءة  فالأولى تتميّز بطابع 
، كما حدّد "جابر عصفور" نوعين  بالاختلاف وتدعو للأخذ عن الآخر التّقليد والثاّنية تؤمن

من قراءة التّراث هما القراءة الوصفيّة المحايثة : التّي ينفصل فيها القارئ عن التّراث  والقراءة 
  .  تي يتّصل فيها القارئ بالمقروء ثاقفيّة: الّ التّ 
  
 



  

  

  انيالثّ الفصل 

  ته عنداراث وإشكاليقضايا التّ 

  "جابر عصفور"
  
  
  ."جابر عصفور"راث عند قضايا التّ  /1

  ."جابر عصفور"عر العربي عند ة الشّ نظريّ أولا ــــ 
  ."جابر عصفور"عند  والحداثة وقراءة التّراث النّقدي نويرالتّ ثانيا ـــ 
  ."جابر عصفور"دي عند قراث النّ رؤية العالم وقراءة التّ  ثالثاـــ 

  ."جابر عصفور"تي وقع فيها ات الّ الإشكاليّ /  2
  ة.القراءة النقديّ  مفهوم ة أدلجةإشكاليّ أولا ـــ 
  راث.ة للتّ ة المفاهيميّ الإشكاليّ  ثانياـــ

  ة .يقع في مصيدة الانتقائيّ  "جابر عصفور"ثالثا ـــ 
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 : "جابر عصفور"عند  راثقضايا التّ  _1        

قدي، ضمن راث النّ تي اقترحها "جابر عصفور" لقراءة التّ ة الّ فنا على الكيفيّ بعدما تعرّ 
ابقة أويلة" كبديل عن القراءات السّ فسيرية التّ لت في "القراءة التّ تي تمثّ راث العام والّ إطار التّ 

 د حشو وتقليد وتلخيص، واشترط في هذه القراءة انسجام نتائجها وأنساقتي عدّها مجرّ الّ 
وشروط إنتاج المعرفة  ئمع سياق القار  -أيضا –راث المقروء حيث تتقاطع هذه الأخيرة التّ 

الآن  ة، ة وكذا الأدبيّ ة والسياسيّ ة والاجتماعيّ الفكريّ  ،في عصره على مختلف المستويات
اقد في تي عالجها هذا النّ ة الّ القضايا النقديّ  اني من البحث لأهمّ ض في هذا الفصل الثّ سنتعرّ 

  قدي ككل.راث أو ضمن مشروعه النّ راءته للتّ ق
  ل هذه القضايا في الآتي: تتمثّ 
  عر العربي .ة الشّ نظريّ  -1
  نوير والحداثة.التّ  -2
  رؤى العالم. -3

  اقد " جابر عصفور" ستكون موالية للقضايا مباشرة.لنا إلى إشكاليات وقع فيها النّ وتوصّ 
  عر العربي.ة الشّ أولا: نظريّ 

تي فات الّ ة، على حقيقة شهرة المؤلّ عري العربي خاصّ قدي والشّ راث النّ يقف قارئ التّ 
عر" لابن عر العربي، وهي: " عيار الشّ ة للشّ اعتمدها " جابر عصفور" في صياغة نظريّ 

م) 948-ه873عر" لقدامة بن جعفر ( م) و" نقد الشّ 934 –ه 322طباطبا العلوي ( توفي 
م) هنا نقف في حالة 684 -ه608ي ( جنّ حازم القرطاو" منهاج البلغاء وسراج الأدباء " ل

ر هعر العربي تستوجب استحضار مجهودات " عبد القاة الشّ أسيس لنظريّ التّ  من الحيرة لأنّ 
فات أخرى ي وجود مصنّ ففي هذا المجال، وهذا لا ين) ه471ه_ 400( اني" جرجال
لاثة قد اعتمد على هذه الكتب الثّ  اقدالنّ  أنّ  فق معها في الغاية، إلاّ هرة وتتّ ارعها في الشّ ضت

واختياري هذه  «قدي" راث النّ في التّ  ةعر دراسن، يذكره في كتابه: " مفهوم الشّ لسبب معيّ 
ة لمفهوم ة لتحديد الأصول النظريّ يلل محاولات أصها تمثّ لاثة نابع من إيماني بأنّ الكتب الثّ 

عر، كانت صياغة مفهوم متكامل للشّ ظري والمهاد نحو ، إذا فهو يراها الإطار النّ  1»عرالشّ 
م هذه الصنعة، ومن بعده " قدامه بن ذي بحث عن عيار ينظّ البداية مع " ابن طباطبا" الّ 
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لاع هو " حازم مع ناقد واسع الاطّ  الشّعر مفهومعر، واكتمل ذي طالما حلم بعلم الشّ جعفر" الّ 
ابقة والمعاصرة فتعيد محاولات السّ تحاور ال «هاافات سابقيه، لأنّ مذي تدارك ي "، الّ القرطاجنّ 

خذها " جابر عصفور" أساسا لتكوين مفهوم شامل ، لذلك اتّ 1»منها بقدر ما تضيف إليها
  عر العربي. ة الشّ ست لنظريّ تي أسّ فات الّ غيرها من المؤلّ  عر وتجاوزللشّ 

  : "ابن طباطبا العلوي"عر مع ل مفهوم الشّ بداية تشكّ  -أ

ناعات زا عن الصّ عر بمعايير تجعله متميّ امى إلى ضبط الشّ قاد القدلطالما سعى النّ 
ابن طباطبا "اقد عر، من بين هؤلاء نجد النّ ثر والكلام المنظوم وشبه الشّ ة الأخرى، كالنّ الفنيّ 

ه عر" أي أنّ ، يروم ذات الهدف، ويسعى لنفس الغاية، فقد عنون كتابه " بعيار الشّ "العلوي
" جابر عصفور" عند دلالة هذا المفكّرف توقّ  عر.شّ يرمي للوصول إلى قانون يضبط ال

قدي ي عليها الحكم النّ نتي ينبس الّ يياقعر يرادف الوسيلة أو المفمصطلح عيار الشّ  «:العنوان
ات تحكم ليّ آن لنا قوله هذا على ما أشرنا له سابقا، وهو سعيه لوضع ميزان و يبيّ  2»لهذا الفن

  ة.سة عليه لتتجاوز بذلك الانطباعيّ ة الممار عر والأحكام النقديّ الشّ  فنّ 
عن بائن كلام منظوم « :عر عند " ابن طباطبا" وهوالشّ  حدّ والآن لنا وقفة على 

ته عدل على جهته مجّ  إن ظمبه من النّ  صّ اس في مخاطبتهم بما خذي يستعمله النّ المنثور الّ 
يزه يمكفيل بت عرلشّ كل الخارجي لإذا فالشّ  3»الأسماع، وفسد على الذوق ونظمه معلوم محدود

اس في معاملاتهم ومخاطباتهم، باعتبار ذي يستخدمه النّ ثر : ذلك الخطاب العادي الّ عن النّ 
 نفس ثم تنظم أبياتا على قافية ووز عرية في النّ ب المعاني الشّ ترتّ أين  عرظم أساس الشّ النّ  أنّ 

عر كلام منظوم تقبله الشّ ف الإشارة إليها واردة عنده. ه لم يذكر القافية لكنّ بالرغم من أنّ 
طبعه وذوقه لم  فمن صحّ  «يقول: بع الأسماع وغير ذلك فهو مرفوض، يشترط فيه الطّ 

وق ي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذّ هتي عر بالعروض الّ يحتج إلى الاستعانة على نظم الشّ 
فادة معرفته المست رى تعتب، حتّ والحذق بهلم يستقين من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 

   .عر عنده وميزان العروضبع هو أساس الشّ ، فالطّ 4»ف فيهبع الذي لا تكلّ كالطّ 
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ذوق  ذي ينبني علىع، الّ ف والتصنّ ذلك الكلام المنظوم الخالي من التكلّ هو عر الشّ  نّ إ
ن ن تمكّ إي وما دق الفنّ ي بالصّ أتّ تعر يالحذق في الشّ  لأنّ  التّقليد والتصنّع؛سليم، بعيدا عن 

ق ظم عنده وبذلك تتحقّ بع أساس النّ من ذلك فلا حاجة له بعلم العروض فالطّ  اعرالشّ 
ا في تجاوز عنصرا مهمّ ه عريف أنّ امع. الملاحظ على هذا التّ الاستجابة والقبول لدى السّ 

فيها بعد كعنصر أساسي في هذه  "ينّ القرطاج"ذي سيستدركه التخييل" الّ عر وهو "الشّ 
  ناعة.الصّ 
  : "قدامه بن جعفر" عندعر شّ لاالبحث عن علم  - ب

ة قكلمة العلم لصي "مفهوم الشعر "ه صنف" جابر عصفور" في م الباحث والمفكر أورد
تي تعتمد كثيرا ة، الّ ذي هو تعبير جمالي أدبي وأحد الفنون الإبداعيّ عر الّ عر، فكيف للشّ الشّ ب

  على الخيال والمجاز أن تقترن بالعلم؟
ها وردت دها، لأنّ كّ ؤ وأنا أستخدم كلمة العلم وأ «ل لذلك نجده يذكر سبب ذلك فيقو  
قدامه بن "، و"طباطباابن "خذ من استعمال ، إذا فهو يتّ 1»اءلاثة على السوّ اد الثّ عند النقّ 

      ما معنى هذه الكلمة؟ فا له ليستعملها، ر مبرّ  اله "ينالقرطاج"و "جعفر
ن " قدامه " وابن طباطبا " في زم كلمة ال هذه " جابر عصفور " معنىالناقد أورد   

دراك إيء في العقل، ومرتبطا بحصول صورة الشّ  ينابع الهجري قر في القرن الرّ  «فالعلم 
يء وإدراكه عقليا وعلى أرض يرتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الشّ  2»يء على ما هو عليهالشّ 

نعة أن ذه الصّ عر يريد لهبجمعه بين العلم والشّ  "قدامه بن جعفر" الواقع المحسوس، ولعلّ 
 قد أوص كناق القبول لدى المستمع المتخصّ تحقّ حتى ات وضوابط تحكمها ليّ آتقنع العقل ب

  .اعر المتمكنالشّ  لدى
ه ) يقول 337عر" (عر في كتابه " نقد الشّ ساق " قدامه بن جعفر" تعريفا موجزا للشّ  

أنذاك، لا  يمةعظ بسيط لصناعة هو حد جدّ 3»على معنى قول موزون مقفى دالّ «عر: الشّ 
م لنا شرحا ة، يقدّ رات النقديّ رات في التصوّ ابع الهجري من تطوّ ا وصل له القرن الرّ ر عمّ تعبّ 
عر وقولنا موزون ذي بمنزلة الجنس للشّ على أصل الكلام الّ  فقولنا قول دالّ «ابق عريف السّ للتّ 
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ظ نطوق يتلفّ فهو كلام م 1»يفصله مما ليس موزون إذا كان من القول موزون وغير موزون
نة مما يسمع، يشترط فيه ذي تكون له استجابة معيّ ي، الّ اعر ويلقيه على مسامع المتلقّ به الشّ 

ى فصل بين ماله من وقولنا مقفّ  «ذي لا وزن له د بذلك عن الكلام العادي الّ الوزن حتى يتفرّ 
يفصل ما جرى على معنى  الكلام الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع وقولنا يدلّ 

من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة على 
لة عر، بالإضافة إلى إفادة المعنى والدلاه اشترط القافية والوزن في الشّ نلاحظ أنّ  2»معنى

رح، فتعريفه هذا ينطبق ز عن غيره من الأقوال، لكن رغم كل هذا المجهود في الشّ حتى يتميّ 
  ."قدامه"ن له ق فيه الوزن وهو ليس بشعر، وهذا ما لم يتفطّ كلام منظوم قد يتحقّ  لى أيّ ع

في  دةة متعدّ ردود أفعال وحملات نقديّ  "قدامه بن جعفر"عر الوارد عند لاقى مفهوم الشّ 
ذي الّ  _    )1930(دونيس"أاقد " ، كما هو الحال عند النّ الفكر العربي الحديث والمعاصر

إذا فهو يصفه  3»قلاغة والاناهد على المحدوديّ عر، فهي العلامة والشّ ه الشّ ة تشوّ عبار  «ه عدّ 
أسيرا لهذه  بجعله اعرة الشّ من حريّ  تاح، حيث يحدّ نفوقع لا على الاقال على الته الدّ بالمشوّ 

عليه أن  عري وزنا وقافية، تقف كالحاجز أمامه لا بدّ كل الشّ قة بالشّ ة المتعلّ المعايير النقديّ 
  .لا فما هو بشاعرإ راعيها و ي

ة ز على المادّ ذي ركّ الّ  "قدامه"ب على تعريف يعقّ  "جابر عصفور"اقد كما نجد النّ  
ه ة فحسب، بمعنى أنّ عريف جامع مانع للمادّ هذا التّ «عر يقول ة للشّ وعلى الخصائص الخارجيّ 

 ليسا مّ ع" قّ عر الحز ما يمكن أن نسميه " الشّ لا ينطوي على أي تحديد للقيمة، ولا يميّ 
رت فيه شروط د ما أشرنا له سابقا، من حيث مطابقته لأي نظم وزني توفّ يؤكّ وهو  4»كذلك

الوزن والقافية والمعنى وهو ليس بشعر، لذلك لم يقف " جابر عصفور" عند حدود القرن 
" حازم الناقد مفهوم متكامل عندابع ليبحث عن للهجرة ، بل تجاوزه إلى القرن السّ ابع الرّ 
  .    لقرطاجي" ا

اءه فهو انتو قدامه" تعريف " قلّل من قيمةرا آخر ليسعيد" مبرّ  أحمد النّاقد علي يجد "       
ة، وذلك حكم عقلي ة، انبثاقيّ ة، فطريّ عفويّ  «ها ز بأنّ تي تتميّ ة الّ ة العربيّ عريّ ائقة الشّ والذّ 
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بع، لها ليقة والطّ على الصّ  تكتبتي ة الّ عرية العربيّ ة الشّ يعبة الطّ ، يتجاوز خصوصيّ 1»منطقي
لذلك دعا ؛  ة الغريبة عنهاهذه الأحكام المنطقيّ عن تي تتأقلم معها بعيدا ة الّ معاييرها الذاتيّ 

الشعر علينا هو أن  قّ ليس شعرا، وح «ه إلى تجاوز كل ما كتب وفق هذا المعيار وعدّ 
ة في ة مكانتها الخاصّ بيّ ة العر عريّ شّ ال ةونعيد إلى الحساسيّ  ]...[نسقطه من ديوان العرب 

ة في الكتابة، اعر الحريّ من خلال هذا يدعو إلى منح الشّ  .2»عبير عن الإنسان والعالمالتّ 
عبير ى له قول ما يريده والتّ ى يتسنّ " حتّ بن جعفر ذي وضعه " قدامةعبر تجاوز المعيار الّ 

   ا يختلجه من أحاسيس وانفعالات تكسر هذا القيد.عمّ 

ووصفه  "قدامة"أحمد سعيد" لتعريف  عليرة" على نقد "" المرايا المقعّ ب صاحب يعقّ     
عريف، كانت م قدامة هذا التّ ذي قدّ ففي الوقت الّ «ة والانغلاق فيقول مدافعا عنه:ديّ بالمحدو 

اكرة المظلمة للعقل عر والمحاكاة دفينة في أكوام الذّ أفكار أفلاطون وأرسطو عن الشّ 
ذي له دور تنظيري في وضع مجهود " قدامة بن جعفر" الّ  إذن فهو يثني على .3»الغربي

عر ذاتها، كما فعل أرسطو وهذا ما لم يوليه " ها من صنعة الشّ عر العربي استمدّ ضوابط للشّ 
وإذا كان البعض يعيب على  «اقد فيقول: ، ويواصل دفاعه عن هذا النّ  اهتماما  دونيس"أ

، فعلى الأقل قد 4»ة وتعميماطباطبا أكثر شكليّ  تعريف ابن نّ إف ]...[ه شكليتعريف قدامة أنّ 
قبل  وكانت محاولته رائدة في مجال نقد الشّعرفادة المعنى  الوزن والقافية وإ  "قدامة"اشترط 

   . م)2006م_1937(حسب "عبد العزيز حمودة " غيره 
 قاد المحدثين بين مناهضعند النّ  عر"قدامة" للشّ هكذا كانت ردود الفعل على تعريف   

ة عند العرب ة وتأسيسيّ ل بداية تنظيريّ وواصف له بالقصور والانغلاق، ومدافع عنه كونه يمثّ 
لة في أفكار أفلاطون وأرسطو في الواقع ة متمثّ ة الغربيّ قديّ في وقت لم تظهر فيه الإبداعات النّ 

  صاحب المرايا المقعرة.رؤية  حسب
 ، إلاّ  "جابر عصفور"تي أشار إليها اقد والّ تي وقع فيها هذا النّ غم من الأخطاء الّ بالرّ 

ل طريق قدي على أوّ راث النّ عر في التّ ه وضع نقد الشّ لأنّ «ذلك لم يمنعه من تثمين جهوده  أنّ 
                                                           

  .108، صمقدّمة للشّعر العربيعلي أحمد سعيد:  -  1
  .109، 108ص،ص، المرجع نفسه -  2
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ة يتجاوز الأحكام الانطباعيّ  1»حاول تأسيس علم يقضي على فوضى الأذواق هالأصالة، وأنّ 
حازم "عر لدى وم الشّ مفه " عنجابر عصفور"ة، وفي بداية حديث لى حكم أكثر دقّ إ

ل ها من مزالق، تمثّ ور رغم ما يعت «هذه الخطوة  أنّ  أين رأى "قدامة"أشاد بمحاولة  "القرطاجي
بما  قديالنّ  ثم يذهب لمقارنة هذا المجهود 2»عرخطوة أوسع على طريق تكامل مفهوم الشّ 

أصيلا من محاولة ل جهدا أكثر تماسكا وتتمثّ  «هذه الخطوة  مه " ابن طباطبا" فيقول بأنّ قدّ 
ة في ذلك ناضجة أكثر تعر، فكانت مساهمالشّ  اق في وضع حدّ باعتباره السبّ  3»ابن طباطبا

ة من جهة ابقة، وكذا على الجهود البلاغيّ ة السّ غويّ راسات اللّ لاعه على الدّ من خلال اطّ 
خذ عنهم الحكمة في صياغة تعريف منطقي وموجز أوأعمال الفلاسفة من جهة أخرى، حيث 

  .أرسطو على وجه الخصوصبر عر، كما تأثّ للشّ 
فظ في ربطه بين اللّ  "قدامة"فق مع يتّ  "جابر عصفور" الملاحظ في الأخير أنّ  

تي تكون ورة الّ د بالصّ ة تتحدّ فقيمة المادّ « على الآخرمنهما والمعنى دون انتصار لواحد 
 كما أنّ ، ويصل للقارئ  ر عنهفظ الجيد لكي يعبّ د يحتاج للّ المعنى الجيّ  أي أنّ  4»عليها

ة في تفكير هذين ر عن معنى صادق أساسيّ يعبّ  ق بلفظ سويّ تي تتعلّ ة الّ القيمة الأخلاقيّ 
 اقدين.النّ 
  : "حازم القرطاجني"عر عند تكامل مفهوم الشّ  -ج

فه " منهاج البلغاء وسراج الأدباء" اقد وسابقيه، إذا ظهر مؤلّ هناك تباعد زمني بين النّ 
ب الأخرى وعلومهم و ع، عصر استفاد فيه العرب من ثقافات الشّ  ابع للهجرةفي القرن السّ 

    عر عنده.ا على حد الشّ ا سيظهر جليّ كاليونان وغيرهم وهذ
 عر، باعتبار أنّ من الفن عموما للحديث عن الشّ  "جابر عصفور" النّاقد انطلق 

حت سم والنّ سيقى والرّ مثل المو  تلتقي أنواع للفنّ  «مشترك بين مختلف الفنون الخيال عنصر
تلك القدرات الخيالية الكامنة في هذه  5»ة ها جميعا أنشطة تخيليّ عر، على أساس أنّ مع الشّ 

   ة الاستماع والمشاهدة وكذا القراءة.ر تشعره بلذّ يا تأثر فيه أيمّ ى فتأثّ الفنون تنتقل إلى الملتقّ 
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لة في اريخ والفلسفة بأداته المتمثّ التّ عن  ليخيز بطابع التّ تي تتميّ عر أحد الفنون الّ فالشّ     
ة بديعة ة تسافر بالقارئ إلى آفاق خياليّ طاقات إيحائيّ ها المبدع لحمّ تي يغة تلك الملكة الّ اللّ 

ز الموسيقى، بشكل ميّ تفت«شوة في روحه، كما للفنون الأخرى أدواتها الخاصة  تحدث النّ 
عر حت باستخدام الحجر، وينفرد الشّ ز النّ ميّ سم بألوان، كما يتز الرّ دة، ويتميّ الأنغام المجرّ 

بط بالفن عموما تر تعر محاكاة شّ ال إلى أنّ  "جابر عصفور"ليصل  1»باستخدام الكلمات
لة في الكلمة على وجه ة المتمثّ السحريّ  ابأداتهلاشتراكها معه في طابع التّخييل وتتميز عنها 

  الخصوص
ابع للهجرة، فمن ظهر في القرن السّ  "جنيحازم القرطا"مؤلف  كما أشرنا في البداية أنّ 

لة للحديث عن صناعة ولا مطوّ فصتي أفردت الّ و ابقة له، فات السّ لع على المؤلّ ه اطّ البديهي أنّ 
ذي عريف الّ وهو ذات التّ  2»ىكلام موزون مقفّ  «اليعر على النحو التّ ف الشّ نجده يعرّ  .عرالشّ 

د ما يؤكّ هذا ه أسقط إفادة المعنى و أنّ  هنالاحظ ابع هجري، لكن المالقرن الرّ في  "قدامة"ساقه 
عند الوزن والقافية  "يالقرطاجنّ "ف غم من ذلك لم يتوقّ فظ دون المعنى، وبالرّ للّ  هانتصار 

  .عرتين في الشّ تين أساسيّ يتين خارجيّ خاصّ ك
ب إلى حبّ من شأنه أن ي «ذي عر الّ ة للشّ ث عن الوظيفة الأساسيّ يتحدّ  النّاقد  راح  

ه إليها ما قصد تكرهيه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب ما قصد تحبيبه إليها، ويكرّ  فسالنّ 
فس اعر إلى ترسيخها وتحبيبها للنّ تي يسعى الشّ ة الّ هنا يقصد تلك المعاني الأخلاقيّ  3»منه
ن من حسن بما يتضمّ  «عرزة للشّ ث عن الطبيعة المتميّ من المعاني المكروهة، تم يتحدّ نفيره وت

ة أو قرة بحسن هيأة تأليف الكلام، أو قوة صدة بنفسها أو متصوّ قلّ ستومحاكاة مل، تخيّ 
ة كخاصيّ  "قدامه"ما فات " ابن طباطبا" و "القرطاجي"يتجاوز  هنا 4»شهرته، أو بمجموع ذلك

أليف ل وحسن في التّ عر محاكاة وتصوير وتخيّ الشّ  عدّ لذا ل عر ألا وهي التخيّ ة في الشّ جوهريّ 
لما استفادة من دروس البلاغة في ذلك يعود  الفضلعباراته وشهرتها، و  والنظم مع صدق

ل م الأوّ لفظة المحاكاة تعود للمعلّ  ؛لأنّ عرة للشّ عاريف اليونانيّ ة وما أخذه عن التّ العربيّ 
                                                           

  .190ص ، جابر عصفور: مفهوم الشّعر دراسة في التّراث النّقدي -  1
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 إنّ  « بعده منق.م) 322ق.م_ 384( "أرسطو"وتلميذه ق.م) 347.م _ق427( "أفلاطون"
عر، ولم يكن ينقص حازما لوظيفة الشّ  )اليوناني(لكلاسيكي عريف اهذا في الواقع جوهر التّ 

 "يالقرطاجنّ "ر به تأثّ  1»ذيلةالرّ  وأأن يضيف إلى هذا المقطع من تعريفه لفظتي الفضيلة  إلاّ 
يل أمام بسّ عر في كتابه " المنهاج" ليكون الوراح يصوغه كتعريف جامع لخصائص الشّ 

   .ء والبلغاء والأدبا عرعراء ونقاد الشّ الشّ 
في  "جابر عصفور"حسب ما أورده  ي"نّ جذي قام به "حازم القرطاهذا المجهود الّ  إنّ 
العقل، واختار يعادي اختار العقل في عصر «هكبير، وعمل عظيم لأنّ  بمثابة تحدّ  كتابه، يعدّ 

م في عصر لم يعد في الفلسفة، واختار الارتباط بالماضي المتقدّ  يشكّ  الفلسفة في عصر
عر في زمن كثر فيه أعاديه ورافضيه كما عاد للماضي ث عن الشّ .تحدّ 2»خلفيعي إلا التّ 

قدامة بن جعفر" ليصل في الأخير إلى وضع مفهوم يجمع بين ما  عر عند"الشّ  وأورد حدّ 
خذا من هذا وذاك مستفيدا من الفكر العربي آة ة والحضارة اليونانيّ لت له البلاغة العربيّ توصّ 

تشكيل المفهوم فلا لان مرحلة ٍ إذا كان ابن طباطبا وقدامة يمثّ و  «نية والعقل والفلسفة اليونا
  . تعبير "جابر عصفور"  على حدّ  3»ل مرحلة تكامل المفهومحازما يمثّ  في أنّ  شكّ 

عر" رابي" في كتابه "جوامع الشّ ا"الف به جاء لع على ماوفي صياغته لهذا المفهوم اطّ 
عرية مات الشّ المقدّ  «ر بكليهما نجده يقول بأنّ ث تأثّ في "المجموع" حي "ابن سينا"وما أورده 
رد تعريفا و ثم ي 4»لا لا تصديقافس تخيّ نها إذا قيلت أن توقع للنّ أتي من شمات الّ هي المقدّ 

لة ووزن في إيقاع مات مخيّ شعرا إلا بمقدّ  لا يتمّ «عر فيقول خيل وأنواع المحاكاة وكذا الشّ للتّ 
ة، القائمة عر التخيليّ وفي هذا إشارة إلى طبيعة الشّ  5»فوسلنّ افي متناسب ليكون أسرع تأثيرا 

  .على وزن وإيقاعات متساوية لها أثر كبير على النفوس
" يمفهوم "حازم القرطاجنّ  اعتبار أنّ يتفق "عبد العزيز حمودة" مع "جابر عصفور" في 

يقول  عر، حيثة للشّ انيّ عريفات اليونره بالتّ تأثّ  فقان علىل مرحلة اكتماله، وكذا يتّ شكّ يعر للشّ 
                                                           

  .331رة، صودة: المرايا المقعّ عبد العزيز حمّ  - 1
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ة الأخيرة في تعريفات البلاغة العربيّ ل الحلقة عر يمثّ إذا كان تعريف حازم للشّ « :حمودة 
فقد  1»ةعريف امتدادا لنقطة البداية اليونانيّ أثير اليوناني يجعل من ذلك التّ التّ  فإنّ  ]...[عرللشّ 
"أفلاطون"  لميذت"للفيلسوف اليوناني  عرب "فن الشّ لع على ترجمة "الفرابي" و"ابن سينا" لكتااطّ 

ه خالفه في لكنّ ، من أستاذه  "المحاكاة"ر على كلمة عشّ ذي حافظ في تعريفه لل"أرسطو" الّ 
ف يم شعره لا يحاكي الواقع كما هو، وإنما يضظاعر وهو ينالشّ  عر، إذ اعتبر أنّ لشّ النظرة ل

في عليها ضه يكي الطبيعة لكنّ ذي يحاام الّ وحه، كما هو الحال مع الرسّ عليه شيئا من ر 
  ن .عب بالألواجمالا من خلال اللّ 

ن طبيعة ع مهتعلّ  امّ عريف العمدة الكثير مإلى التّ  «ي"كذلك أضاف "حازم القرطاجنّ  
رات عر بالواقع، من المؤثّ ة ذاتها، وأخيرا علاقة الشّ بداعيّ ة الإعر ووظيفته، ثم طبيعة العمليّ الشّ 

، لكن ورغم هذا يرى 2»شكل واضح جزءا من نسيج العقل العربي بتي أصبحت ة الّ اليونانيّ 
أما  ]...[عر حي قد يناقض الشّ طعر بالوزن تحديد خارجي، ستحديد الشّ  «"أدونيس" بأنّ 

عر فصيل عن الفروق بين الشّ ث بشيء من التّ وتحدّ  3»ة أو تجربةل حالة شعوريّ عر فيمثّ الشّ 
   .ثروالنّ 

عر" ظهر "فنقد الشّ ،  ياريخقها التّ ايعرية بساهيم الشّ نجد "جابر عصفور" يربط مف ثمّ 
ذي ابع للهجرة الّ ا القرن السّ مّ أ 4»ةكان يعاني فوضى الأحكام النقديّ « ة وقرنفي فترة زمنيّ 

ني فوض القيم واضطرابها المصاحب لسقوط الحضارة وانهيار ايع«ظهر فيه "المنهاج" كان 
ل خطرا على ه يمثّ عر، لأنّ الشّ  ة والجماعات ضدّ عصر وقفت فيه الطوائف الدينيّ  5»الجماعة

 ىوبسقوط الأندلس ميدان الحضارة وملتقلنشرها،  فئواتي تسعى هذه الطخلاق الّ المبادئ والأ
وكتب ذلك ي" كل واجه "القرطاجنّ  اتبو ععر، لكن ورغم هذه الصّ عراء سقط الشّ عر والشّ الشّ 

  عر. الحكم على الشّ  ذي يريداقد الّ "المنهاج" ليكون وثيقة أمام النّ 
 حدّ في وضع  "القرطاجني"منهج  يرى "عبد العزيز حمودة" صاحب" المرايا الثلاث" أنّ 

يل يرتبط في ذلك المقطع الأخير من يخن التّ ساته حجزئيّ  ةمرتبكا متناقض «عر كانلشّ ل
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السّياق د هذا الخلل إلى قايرجع ذات النّ  1»عريف حسن هيئة تأليف الكلام ومن ثم المحاكاةالتّ 
لا نستطيع أن « ر عليه بصورة مباشرة، حيث يقولثّ أذي ذي ورد فيه المفهوم، والّ الّ التّاريخي 

ذي اريخي الّ رف التّ معزل عن الظّ عر ووظيفته بي للشّ نحكم على أهمية مفهوم حازم القرطاجنّ 
  .روف في أسطر سابقةأشرنا لهذه الظّ  قدو  2»عاشه ذلك البلاغي العربي الأشهر

ر ر لتأثّ ييش )م_   1948( "يسالمغربي "محمد بنّ  والباحث اقدد النّ كما نج
صنيف انتباه ابن سينا لمأزق التّ  «: بأنّ  فيقوله) 427ه_370("بابن سينا" "القرطاجني"

دراك إي سبيل ابن سينا، بل وتنفيذ رغبته لم يرق إلى مستوى باع حازم القرطاجنّ الأرسطي واتّ 
عر رامي من جهة والشّ ي ذي الطابع الأسلوبي الملحمي والدّ عر اليونانالاختلاف بين الشّ 

عر اليوناني الشّ  طبيعة عر العربي حقيقة تختلف عنطبيعة الشّ ف 3»العربي من جهة أخرى
وثيقا، يحكمه  اارتباط ةوح ومرتبطا بالبيئة العربيّ ا، يلامس شفاف الرّ الملحمي، باعتباره وجدانيّ 

ط بالملاحم والبطولات المختلفة كما في إلياذة يوناني ارتبالشعر ال ائي غير أنّ الطابع الغن
  "هوميروس".

بالمفهوم  طة شاملة تحيدراسة نسقيّ « تي قام بها "جابر عصفور" هيراسة الّ هذه الدّ  إنّ       
وهذا واضح  4»ض عنهاتي تمخّ سياقاته الخاصة الّ بالمزمع دراسته من كل الجوانب وربط 

فة فضلا صوّ متالفقهاء والفلاسفة وال«عر من ياغة مفهوم الشّ حينما أبرز دور الفرق في ص
عر، عندما بدأ للشّ  أثير اليوناني في وضع حدّ شار للتّ أكما  5»مين وغيرهمتكلّ مغويين والعن اللّ 
عر عن ذي أراد تمييز هذا الشّ "قدامة" الّ  ثمّ  ،عر"ذي بحث عن "عيار الشّ طباطبا" الّ  نبدأ "باب
عر كشف عن تأثير الفلسفة في تجسيد مفهوم الشّ «ه كما أنّ  "بالقرطاجني"وانتهى ، غيره 

                                                           

  .331عبد العزيز حمّودة: المرايا المقعّرة، ص -  1
  .331المرجع نفسه ، ص-  2
، الدّار 03محمد بنيس: الشّعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها مسائلة الحداثة، دار توبقال للنّشر، ط -  3

  .13، صلمغرب_االبيضاء
عبد الرحمان إكدير: القراءة النّسقية للتّراث النّقدي والبلاغي ، جابر عصفور نموذجا، جامعة القاضي - 4

 ، https://abderrahman.ekduaf/unibiskra.dz، الموقع: 09عياض، مراكش، المغرب، ص
  .19:02، على الساعة 2019مارس  19لموقع: تاريخ الدخول ل

  .60جابر عصفور: مفهوم الشّعر دراسة في التّراث النّقدي، ص-  5



 جابر عصفور قضايا التراث وإشكالياته عند                               : الثانيالفصل 

-45 - 

ة بالمنطق عريّ ة الشّ "جابر عصفور" أيضا بربط قضيّ  وأقرّ  .1»ةخصوصا أثر الفلسفة اليونانيّ 
تي الّ  قأهم الأنساهي  ذهكانت ه . وائل أو الأعاجمعلوم الأبها يسميتي ياسة والأخلاق الّ والسّ 

ذي في آخر هذا الفصل الّ  اياتهشكالّ إوسيأتي الحديث عن عر عنده، ارتبطت بمفهوم الشّ 
 .راث كما هو موجود في عنوان البحثقراءة جابر عصفور للتّ  اتصه لإشكاليّ سنخصّ 

 جابر عصفور"وير والحداثة وقراءة التّراث عند "نثانيا: التّ 

عي بّ الفكر العربي المعاصر، ومن متت ينوير فاد التّ رائدا من روّ  "ر عصفورجاب" يعدّ 
قرارا صريحا منه في ندوة بمعرض إة والمدافعين عنها باستماتة، حيث نجد الحداثة الغربيّ 

فيا ادوة الدكتور زهير توفيق، أحد أساتذة جامعة فيلادوقد أدار النّ  «ولي للكتاب بذلكعمان الدّ 
أين  2»نوير على المستوى العربياب البارزين للتّ فني بالجمهور بوصفي أحد الكتّ ذي عرّ الّ 
مجموعة من «تي أثارت بدورها في خاطره من الأسئلة والّ رح عليه هذا الأخير العديد ط
فما  .بهلّ طب الآخر ويتتوجّ سفكل منهما ي 3»نوير والحداثة معاداعيات عن العلاقة بين التّ التّ 

  وير؟ نهو التّ 
  عند جابر عصفور: أ_التّنوير

ة الثقافة العربيّ "كتابه  السّابق في"عبد االله ابراهيم" عن السّؤال النّاقد  انجيبي
الكنيسة منذ بداية  ضدّ  جريبيثمرة الفكر العقلي والتّ «التنّوير  بأنّ  "ات المستعارةوالمرجعيّ 

بته الحداثة محكمة عليا في عهد ذي نصّ ارتباطا وثيقا بالعقل الّ ، يرتبط 4» هضةعصر النّ 
صاحب مقالة ما  م)1804م_1724("كانط"م) 1650م_1596( ديكارت نويرفلاسفة التّ 

صاحب مقولة الوعي أو ما يعرف بالكوجيطو  م)1831م_1770( الأنوار؟ وهيغل
حقا «د هذا الأخير ويدعوا للاجتهاد ويعتبره لذلك نجد "جابر عصفور" يمجّ  ؛الديكارتي

فهو 5»سلامأحدهم أن يحاكم غيره باسم الإ للعقلاء القادرين عليه دون تميز، وليس من حقّ 
                                                           

  .10، صجابر عصفور: مفهوم الشّعر دراسة في التّراث النّقدي-  1
جريدة الأهرام، رئيس التّحرير علاء ثابت نشرت  »التنّوير والحداثة  -رؤى نقدية« جابر عصفور:-  2

 09 للموقع ، تاريخ الدخول www.ahram.org.eg، 48157، العدد 2018أكتوبر  21بتاريخ 
  .2019:41 14على الساعة  ،مارس

  المرجع نفسه. -  3
  .15عبد االله ابراهيم: الثقّافة العربيّة والمرجعيّات المستعارة، ص-  4
 .143نوير، صجابر عصفور: هوامش على دفتر التّ -  5
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ة، حتى وصل به الأمر إلى أويل دونما وجود رقابة دينيّ فكير والتّ حرر في التّ ى التّ يدعو إل
ة ارات النقليّ ة والتيّ المعارضة من الأزهر والفرق الدينيّ  فلاقى، عوة إلى تأويل القرآن الكريم الدّ 

ولة، حيث دعا لتجاوز ر تحت لواء الدّ نفتاح والتحرّ للالمناهضة اسلام، لإحاملة لواء ا
أويل ة الاعتقاد، وحرية التّ تي يسمح مجتمعها المدني بحريّ الّ «ة ومها، باحلال مفهوم المدنيّ مفه
ب نفي عنها العلمانية وعدائها للدين، كما تدعى الفرق الدينية، بل ونسب التعصّ  1»يالدين

ي وشيعي ولا حنبلي على شافعي التأويل بين سنّ ولا يفاضل في الديني والعرقي لهذه الفرق،
  .في الاختلاف وحرية التّأويل زميّ ا التوإنم

س صالح لكل زمان ومكان، وإن كان باب مقدّ  نصّ  نآالقر  أنّ  لكن مالا يفوتنا هنا 
وإن كان  ؟حاجة للتأويلالكثير، فما الفسير ر وفي كتب التّ أنه مفسّ  إلاّ ، الاجتهاد فيه مفتوح 

اقد دواعي أن يتناسى هذا النّ  من ضوابط تحكمه، ولا يجب ويل من باب الاجتهاد فلابدّ أالت
نتيجة ، يريده وفق ما يرضاه البشر و  حريف الإنجيلتي بدأت لتأويل لدى الغرب والّ التّ 

  . كلاما للبشر روصا إلى أناجيل المقدسّ الهيرومنطيقيا أنذاك تحرّف الإنجيل 
أويل ت«:آن الكريم ر روا القذين فسّ الّ  واحد منم)  923م_ 839( "الإمام الطبري"يقول 

اني والوجه الثّ  ]...[ها لا سبيل إلى الوصول إليه دأح -1جميع آي القرآن على أوجه ثلاثة: 
الث منها ما كان علمه عند أهل والثّ  ]...[ ه صلى االله عليه وسلماالله بعلم تأويله نبيّ  ما خصّ 

رة للبشر عليه ق بالغيب لا يرومه غير االله ولا قدل متعلّ الأوّ ف  2»ذي نزل به القرآنسان الّ اللّ 
ة غة العربيّ الث ارتبط باللّ ة، والثّ بي صلى االله عليه وسلم دون سواه من الأمّ اني ارتبط بالنّ والثّ 
في فهم القرآن الكريم  تي نزل بها الكتاب الكريم، فكيف لمسلم أن يتساوى مع غير المسلمينالّ 

بمسلم؟ أليس من  على وجه صحيح وهو ليس لهن يؤوّ أياته؟ وكيف لهذا الأخير وتفسير آ
 ذي لا يدرك علمه إلا بنصّ وما كان تأويل آي القرآن الكريم الّ «له ما لم يقل يقوّ المنطقي أن 

 ، ولا هو حرّ 3»ل فيه برأيهيفغير جائز لأحد الق ]...[ى االله عليه وسلم بيان رسول االله صلّ 
ما كان من  في طئفمخفيه،  وإن أصاب الحقّ «ما يريد كتاب االله  بأن يقول في ة كل الحريّ 

ما هي إصابة خارص ، وإنّ إصابته ليست إصابة موقن أنه محقّ  له فيه برأيه، ولأنّ بقيفعله 
                                                           

  .282، صجابر عصفور: هوامش على دفتر التنّوير -  1
  .15، ص1علي أحمد سعيد: الثاّبت والمتحوّل، بحث في الإبداع والإتبّاع عند العرب، ج-  2
تأويل آي القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن  بن جرير الطّبري: جامع البيان في أبو جعفر محمد-  3

  .72(دت)، ص (دب)،ر، (دط)،، دار هج1التّركي، ج
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أويل ليس رأي يطلق بكل فالتّ  1»ن قائل على االله مالم يعلم ، والقائل في دين االله بالظّ وظانّ 
ل على االله ما لم ما هو ظن وريبة غير يقين، يقول فيه المؤوّ ة على آي القرآن الكريم وإنّ حريّ 
  .يعلم

ذي له استخدام العقل الّ «ه نوير على أنّ للتّ  "كانط"حافظ "جابر عصفور" على تعريف      
، وتجاوز "تعريف مراد 2»ما وراء العالمو ة المطلقة في إدراك الأشياء ومعرفة العالم يّ و ولالأ

جابر "ين اعتبر ة، في حيّ نوير بالنسبه تعريف يصف التّ له لأنّ م _    ) 1926(وهبة" 
ي قدرات ز كل الحدود ليستوعب رحابة الكون وينمّ و ة، يتجانوير أكثر شموليّ عصفور" التّ 

  .العقل 
مع «ي بدأ ذة والّ سلاميّ ة الإنوير في الحضارة العربيّ انتقل فيما بعد للحديث عن زمن التّ     

العصر الحديث مع نوير إلى ذروته الأولى في هضة الحديثة إلى أن وصل فكر التّ مطلع النّ 
سلامي ين الإلدّ اذي كان منشغلا بتأويل الّ  3» د عبدهالأفغاني والإمام محمّ  ينأفكار جمال الدّ 

على معرفة العقل البشري له القدرة الكاملة  اها أنّ ة مؤدّ نوير على فكرة أساسيّ يقوم التّ  .آنذاك
ل إلى قدر من و لى الوصنسان قادر ععقل الإ بأنّ «ارة ستنحقيقة الكون والعالم، تؤمن الإ

ن هذه الملكة التي وهبها االله للإنسان وأودعها فيه، لكن ما مّ ثت 4»شيء المعرفة ينير له كلّ 
نسان الإر العقل سيدمّ  ، ليس عقلا فقط لأنّ وروح  المرء قلب دد أنّ ى في هذا الصّ نسلا ي
 التي تفوقت عليه صنع الآلةنوير في تمجيده اد التّ ونقّ ، الأخير الذي غالى فلاسفة  يوما

  .وقتلته فيما بعد
  جابر عصفور: الحداثة عند_ب    
وفي  حديدة بالتّ ة المصريّ ة العربيّ عن الحداث كتابه "معركة الحداثة" ث فياقد يتحدّ راح النّ     

الكتاب ما يدعّم وجهة نظرنا السابقة،عندما اعتبرناه من مريدي الحداثة الغربية والمدافعين 
ة مع تكوين ات المصريّ الحركة الأولى كانت في الثلاثينيّ «ثلاث حركات  أخذت عنها ، حيث

وتصاعدت  ]...[ ذين أكملوا تعليمهم في الخارجين الّ فين المصريّ مجموعة من نخبة المثقّ 
                                                           

  .73، صالطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن-  1
  .»التنّوير والحداثة ...رؤى نقديّة«جابر عصفور: -  2
  .المرجع نفسه-  3
، 2010، دمشق، 3عبد الوهاب المسيري، فتحي التّريكي: الحداثة ومابعد الحداثة، دار الفكر، ط- 4
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ولى زت الحركة الأأين تميّ  1»ة شعرس يوسف الخال مجلّ انية للحداثة عندما أسّ الحركة الثّ 
أخذت تسمية  ة" في بادئ الأمر ثمّ والحريّ  ت في حركة "الفنّ تمثلّ ة، و غة الفرنسيّ اللّ  بإتقان

اد كامل فؤ "و "ل التلمسانيامك"و "جورج حنين"و "أنور كامل"ت ضمّ «ة" و"الخبز والحريّ 
 "أنور كامل"ه ذي ألفّ الّ  2»كتاب المنبوذقوا حول الذين تحلّ رهم من الّ وغي "نرمسيس يونا"و
أغلقت فيما بعد وسجن ، كما أنشأ مجلة نلعشريفي بدايات القرن ام) 1991م_1913(

   .صاحبها
ة محاكاة لمجلّ جاءت  ها أنّ  ""جابر عصفور النّاقد فقد أشار ة شعرمجلّ  فيما يخصّ  وفي   

وفي  "يوسف الخال" ةس هذه المجلّ ة في مؤسّ أثيرات الغربيّ ن التّ بيّ ، كما ة " الأمريكيّ شعر"
  . ةعريّ اد الحداثة الشّ روّ 
عام  يف احنةالهزيمة الطّ  معمرة أخرى  صّعودعادت في ال«فلقد الثة ة الحداثة الثّ ا حركأمّ   

ة، ففتح كسة العربية وفقدان فلسطين بهزيمة الجيوش العربيّ أين كانت حرب النّ  3»1967
 .في مختلف المجالات منها الأدبيّية في الشّعر ونثر خر بطرق مباشرة ر بالآالمجال للتأثّ 

ة اعتبارات د وجوهري للحداثة، وذلك راجع لعدّ ثنان على وضع تعريف موحّ اق فلا يكاد يتّ     
كونها مفردة جديدة لم يتم تناولها « هاثانيو ديد، حترفض الماهيات والتّ  الحداثة أنّ  هالأوّ لعلّ 

بط بعد عصر وبالضّ  4»ها من المفردات الوافدة إلينا من الفكر الغربيفي الماضي لأنّ 
ى الميادين ومختلف المجالات ر بها العالم أجمع في شتّ با، وتأثّ و ها أور تي عرفتهضة الّ النّ 
ف*سواء على اد العرب، شأن "جابر عصفور" وكتب عنها في أكثر من مؤلّ ة النقّ غالبيّ  هافتلقّ 

  .طبيقيظري أو التّ المستوى النّ 

                                                           

  يّة التنّوير ...والحداثة.رؤى نقد« جابر عصفور:-  1
  .المرجع نفسه-  2
  المرجع نفسه .-  3
إحسان العارضي: جدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر، قراءة موجزة في -  4

  .15، ص2013دب، ، 1إشكالية العلاقة، مركز الفكر الإسلامي، ط
لمصطلح الوافد ، وموقفه منه في كتبه التاّلية: *إذ نجده يورد تعاريف متعدّدة للحداثة، وترجمته لهذا ا

  "رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربيّة في الشّعر"، "معركة الحداثة" و"قراءة التّراث النّقدي". 
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  Modernity(ا هويقابل مصطلحا أجنبيّ «ا مصطلحا غربيّ "عصفور" الحداثة  يعدّ        
 ارة"حين يقف "مصطفى هدّ  ، فيرجمتينالتّ ق بين هاتين دون أن يفرّ  Modernisme(«1أو
ا كلمة بالمعاصرة (...) أمّ  )Modernityفيترجم كلمة («قا بينهما مفرّ  م)1997م_1930(
)Modernisme"كون بذلك "جابر عصفور" مختلفا عنه ليعتبرهما وي 2») فيترجمها "بالحداثة

وفي هذا  3» ثة" والمعاصرة" و"الجدة"اتترادف "الحد «:قال قر بذلك و أ مترادفتين حينما
رجمة ويختلف يعكس التّ «يختلف عن هذا و ذاك و محمد برادة ""اق نجد الناقد المغربي السيّ 

) مقابل Modernism) مقابل للحداثة و(Modernityعندما اعتبر أن ( 4»في المفهوم
ت الحداثة بر عصفور"؟ وما هي المعاصر، وفيم تتمثل"جا دللمعاصرة، فماذا تعني الحداثة عن

  ؟ية عنده عر الشّ 
لى الابتداء، والخرق، والانتهاك، وعنف إتشير «الحداثة عند "جابر عصفور"  إنّ  

ة قطيعراث مع إحداث ة وتجاوز التّ ترتبط بكسر النمطيّ  5»الخروج على ما هو متعارف عليه
 ة فحسب؛ لأنّ وليست الحداثة عنده تعني الجدّ  .ة والابتكارمع الماضي برفع شعار الجدّ 

د وذلك ما يحدّ  6»رورةمحض مغايرة، لا تنطوي على البعد الموجب للقيمة بالضّ «الجدة 
 دراك وفق مستويين لإات اد على تقنيّ مرّ حيث ترتبط بالقيمة من جهة وبالتّ ، الحداثة عنده 

من جهة  علاقتها بالواقع المعاش ا فيووعيه، ات لذاتها ولوجودها هما" وعي الأنا والذّ اثنين 
د على نفسه، ليصبح ذاتا ثة من انقسام الوعي المتمرّ ال تبدأ الحدفعلى المستوى الأوّ  « أخرى
  .الخاص به هظيفته ودور منهما و  لكلّ  7»موضوعا منفعلاو فاعلة 

                                                           

، الدّار 1جابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربيّة في الشّعر، المركز الثقّافي العربي، ط-  1
  .333، ص2008البيضاء، المغرب، 

عدنان النّحوي رضا: تقويم نظريّة الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها، دار النّحوي للنّشر والتّوزيع، - 2
  .27، ص1994، الرياض،  2ط
  .335، صالمرجع السّابق-  3
  27المرجع السّابق ، ص-  4
  .334المرجع السابق، ص-  5
  .337، صالمرجع نفسه-  6
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وتعيد صياغة أدوات إنتاج معرفتها   ]...[إنشاء موضوعها «ات في ة الذّ تمثل مهمّ ت 
وكموضوع  اعلة لها كيانها،ة وفوتثبت وجودها كذات مستقلّ لتدرك حقيقتها  1»هذا الموضوعب

على  قّ م يشتالوعي المنقس اني فإنّ المستوى الثّ «ا على ال أمّ منفعل حركي له وعي منتج وفعّ 
اء ذلك على بديل دية للعيان ويبحث إزّ االب 2»ات إنتاج المعرفة السائدةد على أدو فيتمرّ  هواقع
 ربغه، فأصل الحداثة الوافدة من الابق ويثور ضدّ ك السّ والاختلاف ينته ثباتلاّ ز بالر يتميّ آخ

رت فيه بحاضر تطوّ  راعي ونهوضاثورة على ماضي أوروبا الزّ  3»القطيعة والاختلاف« تعني
ة ز أوروبا عن بقيّ اختلاف جوهري يميّ «وهية ، نتاج وظهرت فيه الآلة والتقنيّ فيه وسائل الإ

منه مكانة، يمركز  رقي أقلّ دا، والشّ ربي يرى نفسه دائما سيّ غال وهذا ليس بغريب لأنّ  4»العالم
  رق هامشا.يمركز نفسه في مختلف مجالات الحياة ويجعل الشّ 

  د والتجاوز فكيف يتم ذلك؟مرّ الحداثة عند "جابر عصفور" تعني التّ  إلى أنّ  اأشرنا سابق   
د إلا مرّ هذا التّ  لا يتمّ « نوير" يقول:دفتر التّ ال في كتابه "هوامش على ؤ يجيبنا على هذا السّ 
هو واقع  ما نّ ما أنجز لم يعد يكفي، وأ حساس بأنّ ي، ينبع من الإدّ ضبنوع من الوعي ال

ة د على الواقع وحاضر الأمّ الحداثة تمرّ  أي أنّ  5»ق الأنا وأحلامهال عائقا أمام تشوّ يمثّ 
ل في ذلك راث من جهة أخرى، تتمثّ والتّ الماضي  ورغبة في تغييره من جهة، وهي ثورة ضدّ 

ليه، ولا هو قانع بحاضره  إ للف وما توصع بكفاية ما أنجزه السّ تني الذي لا يقالضدّ الوعي 
عي ي يترادف مع الو الضدّ الوعي هذا  حات وأحلام تسعى الأنا لتحقيقها، وكأنّ مو ما له طوإنّ 

ة ة، وآماله المستقبليّ يّ فالاستشرا اهغيير برؤ لتّ لذي يطمح الّ الممكن لدى "لوسيان غولدمان" 
تي ينتمي ة الّ أزماته في المجموعة الاجتماعيّ  اهن وحلّ ة على تغيير الوضع الرّ برغباته الملحّ 

  .لها الوعي الضديّ 

                                                           

  .61، صجابر عصفور: هوامش على دفتر التنّوير-  1
  .61المرجع نفسه، ص-  2
وسيلوجي، ترجمة جير مندرك بامبرا: إعادة التفكير في الحداثة نزعة ما بعد الاستعمار والخيال الس- 3
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ا "لهوامش على دفتر ابق تاريخيّ راث في كتابه السّ دد نظرته للتّ حضر في هذا الصّ تنس     
حاول نتي والّ «للفكر الغربي  ةة العربيّ لى التبعيّ إا أشار مي" عندقدراث النّ نوير" "قراءة التّ التّ 

عاطفي  راث في الوقت نفسه، وذلك في علاقة تضادّ واجه بها التّ نتي راث والّ الفكاك منها بالتّ 
ة القارئة أمام فوضى ات العربيّ أين تقف الذّ  1»راثتي تربطنا بالتّ تنعكس على العلاقة الّ 

اريخي لها صل بالمنبع التّ ر هل تتّ خذا الآراث الماضي وهذلك التّ ء اإزّ  متضادوصراع عاطفي 
ها تستعير اد أم تنفصل عنه؟ أم أنّ ين والنقّ كبار البلاغيّ  عبرنتقل إلينا اذي بمختلف أنساقه والّ 

واكب جديد العصر وتقرأ ة تن حداثطبيقية لتكوّ وإجراءاته التّ  ةالمنهجيّ  همن الآخر آليات
  ؟ في الوقت نفسه  الآخرو راث تّ ا الجههمناب

ف الحاضر، وانكسار عور بتخلّ تنطلق من الشّ « راثقراءة التّ ات إشكاليّ  أهمّ وهذه إحدى     
ع لتجاوز وهذا ما جعله يتطلّ  2»ة السائدةاليقين العام، وتخلخل المشروع أو المشاريع الفكريّ 

ذي يوجد حلولا لمشاكله الّ لمستقبلي اف إلى ذلك الوعي بات والتخلّ هذا الوعي القائم على الثّ 
 ضغر لا ة وإنمّ الجماليّ  قراءته لم تعد لغاية القيم حيث اعتبر أنّ  راث للتّ  نظرتهبذلك رت فتغيّ 

ها حسب تقديره ف؛ لأنّ خلّ ة والتّ تي وصفها بالمرجعيّ الّ  مرد على هذه القيمحداثي بحت هو التّ 
  .القارئ  عاتها تقف أمام تطلّ لم تعد متماشية مع روح العصر كما أنّ 

يدافع عن  هواه، فاقد في فكرهذي يحمله النّ ناقض الّ ما يجعلنا في حيرة هو ذلك التّ  إنّ     
لا تبرير لأي تغير إلا يسند من «ف ويرجع الحداثة له حيث قال ه بالتخلّ ذي اتّهمالماضي الّ 

يل فهل هذا تأص 3»ة لمستقبل إلا بعد العثور على مثيله في الماضيالماضي، ولا شرعيّ 
ر ة تربط الماضي بالحاضر؟ وإن كان الأمالحداثة عنده استمراريّ  أنّ م اريخ؟ أللجديد في التّ 

  ف لآخر؟ ر من مؤلّ قدية تتغيّ مواقفه النّ  أنّ  د عليه؟ أمها تمرّ كذلك فلماذا عدّ 
ه دا ما يكتب، لكنّ و يعرف جيّ ف يفهم ما يقرأ مثقّ « ودة" عن عصفوريقول "عبد العزيز حمّ    

ي يختار الغموض والابهام أقدرات القارئ على الفهم،  دىيتحّ عن وعي كامل أن يختار 
احة ناقد بارز في السّ ن ه من لدهادة في حقّ لكن رغم هذه الشّ  4»جا في الكتابةهوالمراوغة من

وليس ذلك تحامل على ؛ ذي وقع فيه ناقض الّ التّ  حولنا لن نتجاوز نظرتنا أنّ  ة، إلاّ النقديّ 
                                                           

  .83قدي، صاث النّ جابر عصفور: قراءة الترّ -  1
  46ص المرجع نفسه،-  2
  .183، صجابر عصفور:هوامش على دفتر التنّوير-  3
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راث، فهاهو "جابر ة في موقفه من التّ فاته خاصّ نا عندها في مؤلّ فا حقيقة توقّ ماقد وإنّ النّ 
ذي نعيش فيه تبدو من الّ بين تنوير هذا الوطن والزّ «المقارنة  را على أنّ يقف متحسّ عصفور" 

وراح  1»نا نتراجع إلى الوراء بدل أن نندفع إلى الأمامفي صالح الماضي للأسف، كما لو أنّ 
ة* في مواضع عديدة من قليّ ارات النّ ه هاجم التيّ أنّ  ىحتّ  نويري و الحداثةر التّ الفك لىيدافع ع

هامات المروق على العقيدة والخيانة للوطن، فتكشف عن ارتباط باتّ  اوشهتن «ها كتبه؛ لأنّ 
ظام ل في النّ ذي يتمثّ الّ  2»ابتالأصل الثّ وارتباط البدعة بالخروج عن  ،الحداثة بالبدعة
  .دافع عن قضاياهايو ة قليّ ارات النّ ، حيث يرتبط بالتيّ ولةابع لمفهوم الدّ الاقتصادي التّ 

ل الحداثة أوّ  أو أن يتجاهله أنّ  "جابر عصفور" داقنّ ن يضمره هذا الألكن مالا يحب        
نسان على مختلف المستويات وفي كل الميادين ين فمركزت الإالعقيدة والدّ  الأمر ثارت ضدّ 

صفات «* لذلك ناقضت هذه الحداثة  ونهايته الحزينة لة فناءهها صنعت بعقله آلكنّ 
ات العارفة رة، الذّ ، القوالب المتكرّ جابات الجاهزةقل التقليد، الإلنّ سليم، اطلاق، اليقين، التّ الإ

ودافعت  عند"جابر عصفور"ة ثزت به الحداذي تميّ الّ  ديّ هذا هو الوعي الضّ  3»شيء لكلّ 
، هو الفكرية والاقتصادية والأدبية والسياسية الحياة مجالاتلتعميمه في مختلف  عنه وسعت

لتبقى هذه  4»ائمؤال الدّ ابتة السّ الثّ  وبالإجابةك، سبي ، وباليقين الشّ ق النّ لطستبدل بالمي« وعي
ابع الفلسفي كد الطّ يؤّ ما نة، وهذا وسؤالا مطروحا ليس له إجابة معيّ  الأخيرة إشكالا دائما

  ات عن ذاتها ووعيها المنفعل بواقعها.ر الذّ حديد وتدعو لتحرّ لتّ تي ترفض اللحداثة الّ 
ان برؤية شاملة نسلإد اتزوّ «عن الوجود والحياة  ة كاملةؤية استناريّ تحمل الحداثة ر 

لها   5»ة بحياتهة الخاصّ أن تجيب على معظم الأسئلة المباشرة والجزئيّ للكون فهي تحاول 

                                                           

  .144، صجابر عصفور: هوامش على دفتر التنّوير-  1
  .*النقلية من النقل أي الدين

  .113، صالمرجع نفسه-  2
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  العالم إبان الحرب الكونية.
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جابة عليها وفقا دة، بل ومحاولة الإطة والمعقّ ي، البسالقدرة على طرح مختلف أنواع الأسئلة
لمات في أوروبا أين كان الأمر موكولا لما يقتضيه العقل، لا كما كان سائدا في عصور الظّ 

ساؤل في التّ  للإنسان ة والأحداث، بل أعطت الحقّ واهر الطبيعيّ للكنيسة فقط في تفسير الظّ 
ى حمّ  1»ى تساؤلحمّ «ها تبقى قفها في الحياة لكنّ عبير عن نفسه كموجود وكذات لها مواوالتّ 
  .قلق وتساؤل كونها تبقى إشكالا ليس لديه إجابة موحدة نسان و ق الإها تؤرّ لأنّ 

راث ويعتبرها مفردة قديمة جديدة في يعود "جابر عصفور" بمصطلح الحداثة إلى التّ 
راع إلى الصّ  -اتراثيّ  –ه يشير لأنّ  «ة في الماضي الآن نفسه، ومصطلحا له جذوره العربيّ 
يعود بنا إلى  2»اني للهجرةبدأ مع القرن الثّ الذي راع بين "القدماء " و"المحدثين" ذلك الصّ 

  ]...[ر جذري عندما كان "المحدث" قرين "البدعة" وكانت "البدعة" قرينة تغيّ  «زمن بعيد 
فيما  3»ين"المصطلح إلى صراع جديد معاصر بين "قدماء" و"محدث وبالقدر نفسه يشير

ة رة وبعد الحرب العالميّ جاني للهرات في القرن الثّ ة وما لحقتها من تغيّ القصيدة العربيّ  يخصّ 
  .جعل من هاته الحداثة حاملة لمعنيين مزدوجينيانية لالثّ 

عر الحر" أو ذي ينطوي عليه " الشّ ي الّ ر ر الجذغيّ إلى التّ  –يشير من ناحية «إذ  
بيّة الّتي كانت رو الأو  -"المودرنيزم إلى" -من ناحية ثانية –ر يشربي المعاصر" ويععر ال"الشّ 
جي ار كل الخق بالشّ ة تتعلّ ة الشعريّ إذن فالحداثة العربيّ  4»به في غير حالة  يحتذى مثالا

ا أمّ  ،عر الحرظهور قصيدة الشّ مع اني للهجرة إلى اليوم ة منذ القرن الثّ للقصيدة العربيّ 
بع من لدن العالم ا يتّ جق أوروبا ما جعلها نموذة وتفوّ ة الغربيّ ركزيّ ة فتشير للمالحداثة الغربيّ 

غير باعتباره بدعة وضلالة في ل برفض هذا التّ العربي والعالم أجمع، فارتبط المفهوم الأوّ 
  .الفترة الأولى  ولاقى القبول فيما بعد 

 لتصل كلتا«راثي ث التّ دمصطلح الحداثة بالمح الغرض من ربط"جابر عصفور" 
 رجة الأولى حاول فيه النّاقدلي بالدّ فهو مجهود تأصي 5»ر "الحداثة" بماضيهاالعلاقتين حاض

 كنّ ، لربط الماضي بالحاضرل في المحدث، من جهة، و راث تمثّ لتّ إيجاد مقابل للحداثة في ا
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ثة تأسيس حدا اقد يحاولهذا النّ  فهلّ أنّ  للماضي. هي تمرّد على مالك، وإنّ ذالحداثة لا تعني 
الحداثة ذلك فكيف ة؟ لكن ة الغربيّ ظريّ راث وتغرف من بحر النّ ة تنحت من صخر التّ عربيّ 

  اقد.وهذا إشكال آخر وقع فيه النّ ؟ راث لتّ اثورة على 
 الحداثة والمعاصرة من منظور جابر عصفور:ج_

 عر الحديثيترادف الشّ  «مثلما جعل "جابر عصفور" المعاصرة تترادف مع الحداثة 
عنده من خلال تلك  1»في هذه الوفرة الاصطلاحية "عر الجديدالشّ "و "لمعاصرعر االشّ "و
سع كلمة "المعاصر" تتّ «عر العربي كما ده على عمود الشّ تي لحقته عبر تمرّ رات الّ غيّ التّ 

 ثمّ  2»عر منذ مطلع القرن الماضي وقد تضيق فتقتصر على شعراء الحقبة الأخيرةلتشمل الشّ 
 بالعصر مرتبطة  3»حائمة حول البعد الزمني«ها المعاصرة " فيقول بأنّ د لنا ميزة "يعود ليحدّ 

  قريب.ة للمعاصرة بخمسين عاما على وجه التّ د لنا الفترة الزمنيّ ثم يحدّ 
تسعى جاهدة  4»اء مسألة المعرفةة إزّ موقف عقلي ورؤية فكريّ «الحداثة هي  إنّ 

ة والابتكار والخلق والانزياح عن جدّ لتجاوز الماضي، فهي عبارة عن قناعة ورغبة كبيرة في ال
 "المعاصرة"، على عكس يقوم على الاختيار الواعي المجاوزفعل «المألوف وهي عبارة عن 

ما هي ارتباط زمني ة الاختيار فيها، وإنّ لا وجود لحريّ  5»نامد وجود في الزّ تي هي مجرّ الّ 
عي كامل على ذلك الاختيار ي الحداثة بو يش في الزّمان ليس إلاّ، في حين تنبنبالعصر، وع

د أن يختار جرّ مبف«ه "جابر عصفور" شرطا أساسيا لتحقيق الحداثة والموقف من الحياة، يعدّ 
ه يحدث حدثا فيه ومنه العصر، فإنّ  اعر موقفا جذريا في العصر ومن العصر، وضدّ الشّ 

ل ار المتمثّ لاختيأي القيام بالفعل وا حداثبالإق تتعلّ  _فصيلالتّ  _ بشيء منهاأي أنّ  6»هوضدّ 
   ه.ف معه أم ضدّ و سواء بالوق العصر نذلك الموقف م ل فيالمتمثّ 
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الحداثة عند "جابر عصفور" تقابل المصطلحين  مكن القول بأنّ إجمالا لما سبق ي
على ات د الذّ تمرّ  ،جاوزد والتّ ) تعني التمرّ Modernisme) و (Modernityين (الأجنبيّ 

واقعه، ومن  تبدأ بانقسام الوعي على نفسه وعلى مستقبلها،حاضرها وماضيها وسعيها لبناء  
  مه الماضي والحاضر.ي غير القانع بما قدّ خلال ذلك الوعي الضدّ 

  قدي عند جابر عصفور:راث النّ ثالثا: رؤية العالم وقراءة التّ 

"جابر عصفور" كثيرا ما يورد عبارة "رؤية العالم"  ة البحث أنّ لفت انتباهنا في عمليّ   
رؤى العالم عن «ما وضع كتابا بعنوان قدي العربي، وليس هذا فقط وإنّ راث النّ للتّ أثناء قرائته 

يف ك، فما هو المقصود بهذه العبارة؟ و 2008سنة  »عرة في الشّ تأسيس الحداثة العربيّ 
  ؟ياترى قدي القديمراث النّ فها في قراءة التّ وظّ 

جابر عصفور" "عالم" عند ل من هذا البحث إلى المقصود "برؤية النا في الفصل الأوّ ر أش
لوسيان "كما أشرنا لاستعارته هذه العبارة من  ،راثحيث ربطها هذا الأخير بأنساق التّ 

  ة.ة التكوينيّ س البنيويّ غولدمان" مؤسّ 
رؤيا «لة في إيجاد قدي العربي والمتمثّ راث النّ حدد "جابر عصفور" غايته من قراءة التّ 

للوصول إليه  ذي يسعى فكانت المبحث الأساسي الّ  1»ص المقروءنطقها النّ يتي العالم الّ 
  قراءة من صعوبات.ف هذه الالأمر السهل لما يكتنبليس  وذلك

 تعريف رؤية العالم عند جابر عصفور:أ_

ة لدى ة التكوينيّ ة للبنيويّ ديّ قالمصطلحات النّ  مصطلح (رؤية العالم) من أهمّ  يعدّ       
اهتم .ة ما للعالم عة اجتماعيّ ة لجماظرة الوجوديّ رة أو النّ ل في تلك الفك"لوسيان غولدمان" يتمثّ 

ا وصفه فردب «فه ذي لم يبق لمؤلّ بها "جابر عصفور" وراح يبحث عنها في العمل الأدبي الّ 
ته فالكاتب لسان حال أمّ  2»بقةالوعي الجماعي للطّ  مبدعا فحسب ولكنّه يكشف أيضا عن

إلى ذلك الوعي  شاغلها والسّاعي لنقل وعيها القائمر عن قضاياها ومفكرها والمعبّ وحامل 
  الممكن موجد الحلول.
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أخرى يستعمل عبارة "رؤيا تارة اء و تارة يورد "جابر عصفور" عبارة" رؤية العالم" بالتّ 
فصيل في يذكرها "جابر عصفور" بالتّ  على معاني عديدة لم" بالألف لتدل هاتين العبارتينالعا

" وليس هذا ة في الشّعررؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربيّ "ان : ذي وضع له عنو كتابه الّ 
رؤية "مصطلح « فحسب فقد تطرّق من قبل لهذه العبارة في كتابه "قراءة التراث النقدي"

عنده مل تح 1»ة التي شاعت في العقود الأخيرةقديّ من المصطلحات النّ  "رؤيا العالم"أو  "العالم
الأولى ة ل الدلالة الحسيّ تتمثّ  ، ةأخرى دلاليّ دلالة ة و دلالة مجازيّ ة، دلالة حسيّ  :ثلاث دلالات

تي يمكن ظر إلى ما يقع في مدى الإبصار من مفردات العالم الّ ة، أو النّ ية البصريّ الرؤ  «في
لا  رل أمام الأبصارئي المحسوس الماثمرتبط بالمجال الت 2»عض منها إلى الكل أن يشير البّ 

تي ائرة الّ الدّ «ة فهي الدلالة المجازيّ عن  لذلك تجاوزها وراح يحدثناقدي،لنابالمجال الأدبي أو 
ة لما أي من دائرة الرؤية البصريّ  3»ظر العقليي إلى النّ تنتقل فيها الدلالة من الإبصار الحسّ 

فكير العقلي ة والتّ ؤية العقليّ الرّ  تلكة تعتمد على هو محسوس إلى دائرة أكثر خصوصيّ 
وجهة نظر واحدة، « تحمل معنى مغايرا تماما لتكون ددفي هذا الصّ  فتصبح رؤية العالم

مه "لوسيان ، وهذا غير بعيد عما قدّ 4»ة في علاقتها بالعالم الفعليبداعيّ يها الأعمال الإتؤدّ 
صاحب هذه العبارة التي تعني تلك الفكرة التي تحملها النصوص والمرتبطة بواقعها  غولدمان"

  .يال المبدع ومن ثم يسكنها نصه الذي انطلقت منه لتسكن خ
 مجازيةة والدائرة الائرة الحسيّ الدّ  :ائرتينلم يبق جابر عصفور عند حدود هاتين الدّ 

تي تنتقل فهي الّ «ة الدلاليّ  تمثلت في الدائرةثنا عن دلالة ثالثة لعبارة رؤيا العالم ما راح يحدّ وإنّ 
غبات وعي، تعبيرا عن الرّ لى اللاّ إوحي، ومن الوعي فيها الدلالة من المجازي إلى الرّ 

ا أكثر عمقا، إذ هة، لأنّ ة والمجازيّ ابقتين: الحسيّ لالتين السّ لالة الدّ تتجاوز هذه الدّ  5»المقموعة
ة مع متضادّ  الثة لتكون الثّ  6»رؤيا الوعي«ظر إلى م أو النّ ى دلالة الرؤيا على الحلتتعدّ 
ائرتين ر" لإطلاق تسميتين مختلفتين لهاتين الدّ ى بـ" جابر عصفو انية وهذا ما أدّ لالة الثّ الدّ 
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ة يّ وأصف الأخيرة، الرؤيا، بالحدس  ]...[ة العقلانيّ  بالدائرة«ة انية المجازيّ الثّ ى فسمّ 
ذي هو أعلى درجة من ابعة على الحدس الّ الثة تعتمد على العقل والرّ لثّ ؛ لأنّ ا 1»ةانيّ فالعر 

ؤية بدلالته من هنا تجاوز مصطلح الرّ ،  قل معاوالع فالحدس امتزاج الرّوح والحسّ  العقل،
ة طلح "الرؤيا" الأكثر عمقا وتعبيرا عن طموح المجموعة الاجتماعيّ صلى مإاذجة البسيطة السّ 
  تي تختلف برؤاها وتتميز عن غيرها.الّ 
 قدي عند جابر عصفور:راث النّ رؤية العالم وقراءة التّ _ب

 ؤية العالمسق" على ر قدي تسمية "النّ راث النّ تّ أطلق "جابر عصفور" من خلال قرائته لل   
  .ل رؤيا للعالم مستنبطة منهراث يمثّ فكل نسق من أنساق هذا التّ 

د يلتو هذه الأنساق تمارس الحضور والغياب معا تسعى ل شار هذا الأخير إلى أنّ أكما 
ة) أطلق (قارئ، مقروء، أنساق القراء ةة الثلاثتفاعل عناصر القراءاتج عن معنى متكامل ن

  بات.ة وعدم الثّ سم بالنسبيّ عليه تسمية المعنى التاريخي" يتّ 
هذه الأنساق  ة ممارسة"جابر عصفور" مثالا "بابن المعتز" عن كيفيّ  النّاقد يضرب لنا

تي عراء القدماء الّ قل والشّ لى نصوص أهل النّ إ هتشير نصوص نأيالحضور والغياب معا ، 
ة تي تتضاد أنساقها المعرفيّ نصوص المحدثين الّ تشير ل شابهها وتقاربها، وفي الآن نفسهت

ص أين يتفاعل القارئ مع النّ  ، وهو الحال ذاته مع عمليّة القراءة بنصوص "ابن المعتز" 
نتاج القارئ والمقروء إالتي تعيد ، صوص الغائبة لنّ االحاضر أمامه والمتناص مع غيره من 

تي تفرضها  الثقافة ص وهي ذات العلاقة الّ لنّ لاقات المتبادلة بين القارئ واععبر تلك ال
 ذي يشتغل عليهالّ  2الماضي بعضا من مكونات وعي قارئهل راث أين يشكّ المعاصرة بالتّ 

ة ات حداثيّ المعاصرة من آليّ القارئ  اتعى لكشف معطياته وتعالقاته مع معطيس، ويبجد
 .أويلللقراءة والفهم وكذا التّ 

علاقتنا « ة على القارئ حتى أنّ مفروضة ومستبدّ تكون  راث علاقة تكادلهذا التّ  إنّ 
ثوابه يحصل لنا فإذا  إليه يد العون، لعلّ  نمدّ   ]...[ندباد بشيخ البحر راث تشبه علاقة السّ بالتّ 

ة ذي يجذبنا نحوه بقوّ لك المخادع الّ فهو ذ 3»ن منه والعون إليهو ذين نلتمس العبنا نحن الّ 
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ر قراءته. ديد منه عندما نقرّ حر، لذا علينا الحذر الشّ ا فعل السّ ليسكننا في زمانه، يمارس علين
راث يقول "جابر عصفور" ه بالتّ ترفقدي قراءة لوعي قارئه وإنتاج لمعنّ راث الصارت قراءة التّ 

ة أ تاريخيّ ر أنتج معرفة جديدة بتراثي، وأق«أن راث العربي هو لاعه على التّ الهدف من اطّ  نّ بأ
ذي يصدق على المقروء بالمعنى نفسه الّ  ئي القار أقرأ تاريخي كأنّ تراثي في الوقت الذي 

أ من المقروء، في لا يتجزّ  اأزمة القارئ، ويكون القارئ جزء ص بعضهنا يكون النّ  1»تراثي
ي ذوالّ  ،وسط في القراءة لحظة التّ  "جابر عصفور"يطلق عليه  ن مايتكوّ  هذه اللّحظة بالتّحديد

  في الفصل الأول. قنا لهارّ له أربعة مستويات تط وضع 
راث كيف سيكون التّ  ذي يفرض نفسه علينا وعلى كل ناقد في هذا المجال :ؤال الّ السّ 

ة اليوم قديّ احة النّ ة المغايرة لما هو معروض على السّ ذلك الماضي البعيد بخصائصه التاريخيّ 
فسه ؟ وكيف لقارئ حر على قارئه هو القارئ نذي يمارس فعل السّ يخ المخادع الّ أو ذلك الشّ 

أن يكون هو للتراث ة ة وإجابيّ سلبيّ نظرة مزدوجة  يمتلككما قه بمناهج الآخر ويؤمن بتفوّ  يعتدّ 
  ؟ راث) المقروء نفسه (التّ 

ه مخادع ة على أنّ لما نظر إليه نظرة سلبيّ فعلا ،  لو كان ذلك القارئ هو المقروء
فيكون القارئ كالسّندباد يخادع التّراث  ؛لأنّ هذه النظرة ببساطة ستسقط عليه خلفومرتع للتّ 

 ن تاريخي حامل لمعنى معيّ  وكيف لنصّ  ويقوده إلى حيث يريد ويجعله معاصرا له بالقوّة .
جابر "تي يفرضها هذه العلاقة الّ  ة بقارئ اليوم؟ إنّ معرفة تاريخيّ  أن يكون اما صار باليربّ 

ة بإقامة قراءة شبه موضوعيّ  ة توهمكاد تكون أحلاما طوباويّ راث فرضا تعلى التّ  "عصفور
ليس إلا ، وهذا الأمر يكاد يكون مستحيلا لأنّ أغلب القراءات الحداثيّة للتّراث ليست  راثللتّ 

بغرض بعثه ولا هي بحث أصيل عن قيمه الجماليّة وإنّما غدت كسب لشرعيّات الحداثة من 
  .حتى أصبح التراث هو قراءة القارئ له  خلال الماضي

  :  راثكاليات قراءة جابر عصفور للتّ شإ  _2
قدي" عند "جابر راث النّ ل، الموسوم "بقراءة التّ ا من إنجاز الفصل الأوّ بعدما تمكنّ 

الّتي اني إلى بعض القضايا ل من هذا الفصل الثّ وّ طرق في الجزء الأعصفور"، وبعد التّ 
لى إأخرى، وصلنا  قدي من جهةي، من جهة، ولمجهوده النّ ارتبطت بقراءته للتّراث الشعر 

  ل في الآتي:اقد تتمثّ هذا النّ فيها تي وقع ت، الّ لاامجموعة من الإشك
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  راث:قدية للتّ ة أدلجة مفهوم القراءة النّ شكاليّ إأولا: 

و مكتوب ه ة على ماة  البصريّ اذج البسيط تلك العمليّ لا نقصد القراءة بمعناها السّ 
أين جعل "جابر عصفور" القراءة النقديّة ، ءة امتة، وإنما نعني القر ابطريقة منطوقة أو ص

قبل منه اعتبار ن 1»ة تفسير وتأويلكل قراءة هي عمليّ  «:فسير حيث يقولأويل والتّ ا للتّ فمراد
قراءة  أويل؛ لأنّ فسير والتّ القراءة هي التّ  أويل أنواعا للقراءة لكن ما لا نقبله أنّ فسير والتّ التّ 
د إمكانية و وجص، لمام النّ أل إشكالا يمثّ  قد أويلالتّ  ما أنّ رورة، كص لا تعني تفسيره بالضّ النّ 

 ا يريد أن يقوله، كما أنّ د عمّ ة الكاتب، وأن يبتعد كل البعول على مقصديّ أن يحيد المؤّ 
  ابط.ضو التأويل دون  ص ما حمل القارئ همّ أويل قد يهدم النّ التّ 

حديد الفعل " وبالتّ يايوطقمنير صفور" للجذر اليوناني لكلمة "الهعودة "جابر ع إنّ 
طق لفظ والنّ التّ ب«صل غة المتّ في أصل اللّ  " ووقوفه على معانيهHerméneneinغريقي "الإ
ذي جعله يعتبر هو الّ  2»رجمةصل ثالثها بالتّ ويتّ  ]...[وضيح رح والتّ صل ثانيها بالشّ تّ وي]...[

كل  تجاوز ذلك ليعتبر أنّ ما حسب، وإنّ فأويل وليس هذا فسير والتّ طيقا مرادفا للتّ من الهيرمنيو 
القراءة  لأنّ ؛قراءة والعكس صحيح، وهذا ما جعله يقع في إشكال  ة تفسير أو تأويل هيعمليّ 

فسير هو الإبانة والكشف ولفظ فالتّ « معا أويلفسير و التّ رورة هي التّ قدية ليست بالضّ النّ 
ص ة تسعى لفهم النّ ة فكريّ هو عبارة عن عمليّ و  3»يلير بمعنى الإيضاح والتبّيين والتّفصفسالتّ 
  .يضاح معطياته إ و 

ي والحس لالحذق ذا الفهم والعا ذي يسعى إليه القارئالأمر الّ « ويل فهوذلكأالتّ  اأم 
ضح لنا الفارق بين من هنا يتّ  4»دراكابع من واقع الكشف بعد الفهم والإب، النّ غوي المدرّ اللّ 
 ى إن كانت الهيرمنيوطيقا قد ارتبطتدة؟ وحتأويل، فكيف كانتا ترجمة لكلمة واحفسير والتّ التّ 

ين لالتأويل أو التفسير كمقاب لاوة والقراءة في بدايات ظهورها، فهذا لا يعني أنّ بفعل التّ 
من أنواع  نعتبرهما نوعين بل من الممكن أن،  يعنيان القراءةسرورة لغويين لهذه الكلمة بالضّ 

                                                           

  .13جابر عصفور: قراءة التّراث النّقدي، ص-  1
  .13، ص المرجع نفسه-  2
قراءة في القراءة" جامعة قاصدي مرباح، ضمن  -"تحليل الخطاب والإجراء العربي«نعيمة سعديّة: -  3

. 80، 79لأثير، بسكرة(الجزائر)، ص، ص، مجلّة ا»أشغال الملتقى الدّولي الثاّلث في تحليل الخطاب
  .10:00على الساعة:  01/04/2019بتاريخ:   gla.dzhttps://revues.uouar-nivالموقع 
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 هذا الأخير علىقد ينحرف تّفسير و التأويل فت دائما قائمة على الالقراءة،  فالقراءة ليس
   .ة الكاتب والنصمقصديّ 

أويل هو فسير والتّ يضا اعتبار "جابر عصفور" القراءة مرادفا للتّ أما يجعلنا لا نقبل 
  لة في الآتي:ة القراءة المتمثّ طيقا ونظريّ يو منة بين الهير تلك الاختلافات الجوهريّ 

اءة أو ر مرتبط بفعل القالغوي المعنى اللّ  كر، لم يبق ذلقد تغيّ  "طيقامنيو الهير "مفهوم  إنّ  -1
ما نّ ، وإ ى البشر ويقرأها على مسامعهمعل ةطق، أين كان الإله "هرمس" يتلو رسائل الآلهالنّ 
ذي نقله من الّ  م) 1834م _1768( ير ماخر"ة مع "شلاأكثر عموميّ  فلسفيّا ادا مفهومغ

ة مع "فيلهلم نسانيّ لإمنهجا للعلوم اثم أصبح ،  مّةالعا هوتي إلى ميدان الفلسفةالجانب اللاّ 
 م)1976_1889(ع " مارتن هايدغر"وأساس الوجود والكينونة م م)1911م_1833(دلتاي"

وغيرهم  م)2005م_1913(ول ريكور"و"بم) 2002م_1900(را مع "غادامير" اد تطوّ دز اثم ّ 
 .من فلاسفة التأويل

والحروف، بل ات تمارس على الكلم ة بسيطةلميّ ر لم يبق عمفهوم القراءة تطوّ  كما أنّ   -2
صوص لنّ ذي صار أساسي في اأويل الّ التّ  ها في ألمانيا تقوم علىائمة بذاتقة صار نظريّ 

فالقراءة  1»أويل الأدبيات التّ رط الأساسي لكل عمليّ القراءة هي الشّ  والواضح أنّ  «دة المعقّ 
 وع من أنواعها.أويل بل هو ني التّ تحتاج للتّأويل لكنّها لا تعن

كان محطّ اهتمام  ذي طالماف، الّ تجاوزت المؤلّ لكنّها ة القراءة بالقارئ ت نظريّ اهتمّ  -3
طيقا) المؤلّف وإنما اهتمت نيو مر ياله (أويلة التّ تهمل نظريّ  في حين لم، ة المناهج السّياقيّ 

عن وسيط  ص عبارةالنّ  س أنّ على أسا «"شلاير ماخر" ةيّ رمنيوطيقيت هانبن ، إذبمقصديته 
ص غوية للنّ اللّ  نياتالبز هذا الأخير على حيث يركّ  2»ف إلى القارئل فكر المؤلّ ينق لغويّ 

ل على وجه الخصوص في ذلك يكولوجي للكاتب والمتمثّ وعلى الجانب السّ  ، من جهة
وعلى ف رمنيوطيقيته على المؤلّ ضح تركيز ه، ومن هنا يتّ المبدعذي ينفرد به الأسلوب الّ 

ا من هذه ة القراءة لم تتجاوز أيالث من عمليّ رف الثّ وعلى الطّ ، بداعي له نتاج الإالإ
وآمنت ، ف موت المؤلّ  تي آمنت بمقولةات القراءة الّ كما فعلت نظريّ ة الأطراف الأساسيّ 

تابع المتضام لمساق من اختيار لمعنى بعينه داخل التّ «وبما يقوم به  كثيرا بقدرات القارئ

                                                           

  .27فوفجانج إيسر: فعل القراءة، ترجمة عبد الوهاب علّوب، ص-  1
  .20زيد: إشكاليّات القراءة وآليّات التأّويل، صنصر حامد أبو -  2
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عن  مّ وذلك ين 1»قروء، وينتهي بأداء القارئ لهذا المعنى المختارص المالكلمات في النّ 
لفعل القراءة عند  ظرة ، وهذه النّ ه في التّأويل اتمكانيّ إ ة في الفهم و قدرات القارئ الخصوصيّ 

دّث بعد وراح يتح 2»رمنيوطقية في المحل الأولية هعمليّ «"جابر عصفور" قاده لاعتبارها 
  .لها أريخعلى سبيل التّ ا وأصلها اللّغوي تهقاواشتقا  ذلك عن مدلولات هذه الكلمة

جابة عن مختلف ص مهما كان نوعه والإرمنيوطيقا" جاهدة لتفسير النّ يتسعى "اله  
فه من جهة قاليد من جهة، وعلاقته بمؤلّ راث والتّ ص وعلاقته بالتّ حول طبيعة النّ «الأسئلة 

ها ا بتاريخيها وغير منفصلة عن مبدعقاتهية في علاو غز على متتالياته اللّ أين تركّ  3»أخرى
روف الظّ عصره وعلى  روح ه شهادة علىص الأدبي يؤخذ على أنّ لذا فقد كان النّ «ل الأوّ 

ل له ذلك العصر من تي تترجم ما توصّ فكانت بمثابة الوثيقة الّ  4»تي سادت فيهة الّ الاجتماعيّ 
نتاج إلى الإتي صدر بفضلها الّ ة اته الاجتماعيّ وتوصل لنا حيثيّ  ر عن فكرهرات، وتعبّ تطوّ 

  . أرض الواقع 
 يرى أنّ  حيث يّة تعمل، إلاّ أنّها تطوّرت حسب "أيزر" قنيات التأويلهكذا كانت التّ       

ما لمعنى الّذي لم يصفه النّص نفسه وإنّ أويل يستند على نفسه في الوصول إلى ذلك االتّ 
ع الوصول في أغواره، حتّى أنّه يستطي لنّص والغوصل له القارئ من خلال مداعبته لتوصّ 

  .استنطقها القارئ5عاشها الآخرون واندثرت عبر الزمن ار لنا تجاربإلى معنى تاريخي يصوّ 
ر ، فما المبرّ د على الماضي وتجاوزهإذا كانت الحداثة عند "جابر عصفور" تعني التمرّ   

ة يّ عر أهي كسب لشه القراءة؟ ة من هذراث بمناهج الحداثة وما الغاية المرجوّ التّ يقرأ  نلأ
  ة للحداثة؟جعله مطيّ لتّراث؟ أم هو إجحاف في حقّ التّراث بالحداثة من خلال ا

إلى أهداف وغايات رسموها سابقا قاد للوصول ير من النّ ثث جسر عبر فوقه الكار التّ     
هم "جابر نساني، من بينإراث ذو طابع هذا التّ  ة هؤلاء يقول بأنّ ة القراءة، غالبيّ قبل عمليّ 

راث العربي، فعالج لقراءة التّ و كيفيّة ة د على ذلك، وراح يبحث عن نظريّ كّ أذي عصفور" الّ 
، ثالثا: طبيعة قتنا بالتّراث، ثانيا: علاوجود التّراث لا: أوّ  .راثق بالتّ ثلاث مشكلات تتعلّ 

                                                           

  .12جابر عصفور: قراءة التّراث النّقدي، ص-  1
  .12، صالمرجع نفسه-  2
  .13نصر حامد أبوزيد: إشكاليّات القراءة وآليّات التأّويل، ص-  3
  .18صفوفجانج إيسر: فعل القراءة نظريّة في الاستجابة الجماليّة،  ترجمة عبد الوهاب علّوب، -  4
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ي (هناك) راثص التّ ور النّ بين حض القراءة وصل جدليّ «الممارسة عليه، أين تكون القراءة 
تي يعيشها في ضوء همومه الّ راث سعى قارئه ق بوجود التّ في ما يتعلّ .ف 1»وحضوره (هنا)

علاقة مزدوجة أين ينفصل عنه زمنيا، وسرعان  هذي تربطه براث الّ محاولة استقراءها في التّ 
ذي يتجاوب أو ص المقروء، والّ ذي ينطقه النّ على مستوى البعد القيمي الّ «ما يتصل به 

راث معاصرا له، ولمفاهيمه حيث يجعل من التّ  2»م القارئلفر مع البناء القيمي لعايتنا
   .ة المطبقة عليهجرائيّ الإ

" الجابري تي تحرص حسب "محمد عابدتنتمي هذه القراءة إلى القراءات المعاصرة الّ       
ون ة والمحتوى المعرفي والمضمشكاليّ جعل المقروء معاصرا لنفسه على صعيد الإ«إلى 

تي أنتجته وتسعى من جهة أخرى ة وشروطه الاجتماعية الّ المعرفيّ  هبين أنساق 3»يديولجيالأ
ركان تالي يشوبالتّ  ،فق مع "جابر عصفور" في ذلك فهو يتّ  4»المقروء معاصرا لنا«أن تجعل 

راث، وهي استدعاء الماضي في الحاضر، استحضار الأب في في ذات الغاية من قراءة التّ 
ر خة وعجزت عن مجاراة الأات العربيّ مت الذّ ين تأزّ أيجاد الحلول لمشاكل الحاضر، لإالابن، 

ها تجد الحلول المناسبة، راث وتلهث خلف الماضي علّ ومنافسته فراحت تقتات على بقايا التّ 
  من المنطقي إيجاد حلولّ لأزمات اليوم في زمن الأمس؟ لة؟ وهشرعيّ  كوهل في ذل

ة غياب القراءة الموضوعيّ "جابر عصفور" على الأكاديميحا من قرارا صريإد جنكما       
قرائته  في هذا يعني أنّ  5»راثلا توجد قراءة بريئة أو محايدة للتّ «راث في قوله والمحايدة للتّ 

ة في فعل القراءة ة والعلميّ نوايا أخرى، تبعد عن الموضوعيّ قدي والبلاغي العربي راث النّ للتّ 
  ترى؟فما هي هذه الغايات يا 

ما راث، وإنّ ر التّ راث أهدافا أخرى غي"جابر عصفور" فقط من رام بقراءة التّ الناقد ليس 
"طه عبد الناقد راثي حسب ص التّ قاد المحدثين والمعاصرين كان تقويمهم للنّ ة النّ غالبيّ 

ص الآليات المنتجة للنّ « اته لأنّ ليّ دون الاهتمام بآها لمضامينه موجّ  _    )1944(الرحمن"

                                                           

  .7قدي، صراث النّ جابر عصفور: قراءة التّ -  1
  .7، صالمرجع نفسه-  2
  .12، صقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي راثمحمد عابر الجابري: نحن والتّ -  3
  .12المرجع نفسه، ص-  4
  .5المرجع السابق ، ص-  5
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راث هو بحث غل دارسي التّ ذي كان يشالّ  فالهمّ  1»راثي مازالت غير مدروسة ولا معروفةتّ ال
ساسا أها موجّ «ة يّ راثصوص التّ نتجته، وكان تقويم هذه النّ تي أمكنوناته ومضامينه لا آلياته الّ 

مة خد 2»رطوّ د والتّ م والتوحّ ر والتقدّ ة ظاهرة مثل التحرّ ريحة ومشاغل سياسيّ ة صموم نضاليّ به
ب، هذا اه من منجزات الغر ة لما تلقّ خصيّ الشّ ة وقناعاته ديولوجيّ يلميولات القارئ وخلفياته الأ

الفكر  من حيث«ة ات العربيّ والمغايرة للذّ  مل تسميته معاني الاختلافذي تحالآخر، الّ 
 ةات العربيّ ة بين الذّ جوهريّ ذه الاختلافات اللكن رغم ه 3»قافة والحضارة ونمط العيشوالثّ 

ون بحقيقة فرضتها الحياة، وجاءت اقد الحداثي "أدونيس" وغيره يقرّ النّ  أنّ  لاّ إوالآخر الغربي، 
هناك علاقة وطيدة بين هذا و ذاك  ل في أنّ أثر بالآخر، تتمثّ ة والتّ سلاميّ كنتيجة للفتوحات الإ

اصل مع الآخر و التّ علينا ة يجب ة العربيّ جل تحقيق الهويّ فمن أ 4»لا "أنا" دون "الآخر"«ه لأنّ 
   .فاعل المتبادل بين كلا الطرفينوإقامة حوار معه ينبغي على التّ 

أخذ كل جيل عربي «راث حيث اقد على حقيقة ما يفعله قارئ التّ ح ذات النّ لذلك يصرّ 
حث ن كان ماركسيا، بإفهو  5»يديولوجيالأه هر يخيط موروثه رداءا مطابقا لاتجاأو مفكّ 

ا راح يعقلن الخطاب ن كان عقلانيّ إ و ، راثية صوص التّ النّ  يسي فم الاتجاه الماركا يدعّ مّ ع
ا منفتحا على الغرب باعتباره يكون فكرنحرر والانفتاح دعا لأن وإن كان من دعاة التّ راثي، التّ 

  . المركز 
ما  خلخلة لكلّ « هاعدّ تي ية الحداثة الّ من هنا ذهب "جابر عصفور" يبحث عن شرعيّ 

ثنا عن راث، فنجده يحدّ التّ  تهر حواجزه عبر قراءعلى الماضي وكس دتعني التمرّ  6»هو ثابت
ن ي" وعل لها من خلال "ابن طباطبا" و"قدامة بن جعفر" و"حازم القرطاجنّ ة" أصّ ة عربيّ "شعريّ 

                                                           

، الدار البيضاء، 2يم التّراث، المركز الثقافي العربي، ططه عبد الرّحمن: تجديد المنهج في تقو - 1
  .24ص

  .26، صالمرجع نفسه-  2
عامر عبد زيد الوائلي، هاشم الميلاني: نحن والغرب مقارباات في الخطاب النّقدي الإسلامي، المركز - 3

  .227، ص2017، 1الاسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط
  .27، ص1ل بحث في الإبداع والاتبّاع عند العرب، جعلي أحمد سعيد: الثاّبت والمتحوّ -  4
  .33المرجع نفسه، ص-  5
  .273، ص2009، القاهرة، 2جابر عصفور: الخيال، الأسلوب، الحداثة، المركز القومي للتّرجمة، ط-  6
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ابر عصفور" ذي قام به "جالّ نحن وإن قبلنا هذا المجهود الكبير  .د محدث هو "ابن المعتز"قان
منه ستغرب من مناهج قرائيّة في التّراث، كما نل له الغرب ما توصّ أصيل لل منه التّ قبفلن ن

ذة" "والحضور ، "كالاختلاف واللّ راثا هو في التّ مّ إقحام مصطلحات غربيّة مختلفة ع
من  تهمثل هذه المصطلحات كانت هي غايلأصيل والغياب"، "ورؤية العالم" ، فهل يا ترى التّ 

  جابر عصفور" واستهواه للبحث عنه."هو من سحر  كذلراث ذاته التّ  قراءة التراث؟ أم أنّ 
ل له البحث، وهو لو كان ضح من خلال ما توصّ ، تتّ تساؤلاالتّ  هجابة عن هذالإإنّ    
راث هو من جلب انتباه "جابر عصفور" لقرائته لما كانت نظرته له متناقضة تحمل طابع التّ 
ة من عف، وفي نواحي عدّ أخرى مصدر للضّ  ة، وتارةث تارة مصدر للقوّ ار يب فالتّ شكيك والرّ التّ 
ندباد، طلب منه ذي خدع السّ يخ الّ نوير" هو كالشّ ة "هوامش على دفتر التّ فاته خاصّ مؤلّ 

راث "قراءة التّ  هفي كتاب به، يسيّره كما شاء، حتى أنّه يقّر المساعدة وصار كالجثام لصيقا
ستعادة الماضي بكل ما يقترن به من ا«لم يعد  العربي راثالهدف من قراءة التّ  قدي" أنّ النّ 

 والتقليد ةة، وسقوط في براثن المرجعيّ بعيّ ف والتّ خلّ ها مدعاة للتّ لأنّ  1»ةة ومبادئ أدبيّ قيم جماليّ 
إن  2»ذي ينطلق من إطار مرجعي مضادحرر الفردي الّ د عليه قرين التّ مرّ صار التّ «ما وإنّ 

   ة الآخر؟ للإطاحة به أمام قوّ  فلماذا قرأه؟ هل راث،ة من قراءة التّ كانت هذه هي غايته الحقيقيّ 
هو كسب غرضه من قراءة التّراث ليس التّراث وإنّما  أنّ لنا  ديتأكّ من خلال ما سبق      

الحداثة في بداياتها لاقت  ة وأنّ قاد خاصّ ة كما هو الحال مع مختلف النّ ة للحداثة الغربيّ يّ عر ش
  .من التّراث ذريعة لإقناعهمفاتّخذوا  ةارات السلفيّ من التيّ  رفضا

راث ذلك الماضي راث ليس التّ ثي للتّ الى نتيجة مفادها أن المفهوم الحدإمن هنا نصل 
د كسب شرعية قتي  يريد النايديولوجيا الّ هو الأ 3»له ائتناقر هو «راث المجيد وإنما صار التّ 

 ادفا لفعل القراءة ذاته حتىر، مر د والمفكّ قتي يؤمن بها الناتلك الأفكار الّ  راث لها، صار التّ 
ق" لا تطبيق "المنهج المطبّ  ةبرهنة على صحّ «د راث صارت مجرّ الغاية من قراءة التّ  أنّ 

 ص و تطبيقه على نماذج ن النّ ثر مكاته أواهتمام بمقولات هذا المنهج وفرضيّ 4»المنهج
  .سلاميراث العربي الإلتّ ة لراسات اليساريّ ي الدّ فة، كما هو الحال تراثيّ 
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راث ز "جابر عصفور" للتّ تي تميّ المتناقضة الّ  ةظر النّ  هنا تجدر بنا الاشارة إلى تلك 
عف ة عندما نبحث فيه عن حلول لمشاكل اليوم، ومصدر للضّ من حيث هو مصدر للقوّ 

ن ندباد، عندما طلب منه يد العون فتمكّ ذي خدع السّ الّ  خيخلف عندما يصير كالشّ قال التّ عو 
ة المستقبل، داعيا راث عندما قرأه باحثا عن شرعيّ ء، فكذلك خادعه التّ ينما شاأمن تسييره 

اسم الحداثة الّتي راح يؤصّل د عليه براث والتمرّ وخلخلة هذا التّ  كّ لاستبدال مبادئ اليقين بالشّ 
  .اني الهجرين الثّ لها عبر مصطلح المحدث في القر 

وجود فيه؟ وإذا لها يكون  د على الماضي، فكيفإذا كانت الحداثة عنده تعني التمرّ  
ها أن لعن خمسين عاما كيف  تي حددها بفترة لا تقلّ كانت الحداثة عنده مرادف للمعاصرة الّ 

صاية "جابر عصفور" على د و اني للهجرة لدى "ابن المعتز" وما يؤكّ تكون في القرن الثّ 
ة، بما تحمله من الفرق الدينيّ  متها أماتها وعلميّ دفاعه المستمر على عقلانيّ  الحداثة هو

  .صفات اليقين والاطلاق
بين  ة نسقيّ  قراءةل هتطبيققدي" في راث النّ "قراءة التّ "جابر عصفور" في كتابه جمع 

نظريّة التّأويل الّتي تهتمّ بمقصديّة الكاتب ونظريّة القراءة التّي قتلته وبين البنيويّة والبنيوّية 
جعل   ، أينبعبر المناهجيّة أو الجمع بين المناهج في إطار نقد النّقد الذي يؤمن التّكوينيّة 

صار يحدّثنا عن للقراءة، و  ة الأربعةالمستويات العلائقيّ د لنا حدّ القراءة تترافد مع التّأويل، و 
تمثل فية جمعه التّلفيقي لهذه المناهج  عالم القارئ والمقروء فوقع في خلل منهجيّ رؤيا 

  .والمتناقضة المبادئ المختلفة
" قبل شروعه في مشروعه لى نتيجة أقرّها "محمد عابد الجابريي الأخير إنصل ف

يديولوجيا راث وهي خدمة الأن لنا حقيقة العودة للتّ القرائي، جاءت في شكل تساؤل يبيّ 
هذه  عاء بأنّ دّ لإوهل يمكن ا«ة ات العربيّ ة لمعالجة مشاكل حاضر الذّ والحاجة الملحّ 

ص راث، فكما تخلّ ة للتّ راسات الحداثيّ حقيقة أغلب الدّ  وهي 1»"الحاجات" ليست أيديولوجية
بتشبيه "جابر عصفور" علاقتنا و خدعه بعيدا عنه، ذي طلب مه العون و يخ الّ من الشّ  دالسندبا

اقد فيحاول مساعدته ليقع راث يد العون من النّ يخ بالسندباد، يطلب التّ راث كعلاقة الشّ بالتّ 
 وذلك ندباد من الشيخص السّ راث، كما تخلّ ص من التّ لّ وبه، وفي ذلك دعوة للتخر سيرا في دأ

  .مقولات الآخرب د عليه وقراءتهبالتمرّ 
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جريب نوير والتّ شكالية التّ إقد لدى "جابر عصفور" تدور حول إشكالية النّ «أنّ كما  
ى من خلالها سع 1»ةيّ قدة نقدي والبلاغي العربي بمناهج عقلانيّ راث النّ وإعادة مناقشة التّ 

ة أصيل لها في الماضي، ومساءلته بمناهج غربيّ ك والحداثة والتّ راث بمقولات الشّ ق التّ استنطا
أويل دون مراعاة ما تحمله  هذه تّ ات القراءة والة ومقولات نظريّ ة تكوينيّ يّ و ة وبنيمن بنيويّ 

  راث.ة التّ المناهج من مبادئ لا تراعي خصوصيّ 
 راث:ة للتّ ة المفاهيميّ شكاليّ ثانيا: الإ  

و إنّما عند العديد من  جابر عصفور" فقط"راث عند ة مفهوم التّ شكاليّ إنقف عند لم 
، نجد "جابر عصفور" انسانيّ إنتاجا إراث المعاصرين، أين يجمع هؤلاء على اعتبار التّ النّقاد 

ح صرّ  2»ةة البشريّ مّ الأذين هم ا عن أسلافنا الّ كل ما ورثناه تاريخيّ «الي حو التّ فه على النّ يعرّ 
راث الأدبي راث" عندما أعجب بقراءة "طه حسين" للتّ راث في كتابه "غواية التّ ة التّ نسانيّ بإ

ه ينطوي على القيمة راث لأنّ الأصيل من التّ «ه يتجاوب مع زمنه من جهة ومع العربي، لأنّ 
ة ل في تجاوز خصوصيّ شكال تمثّ إوهذا ما أوقعه في  3»تصلنا به، وتصله بنا يتة الّ نسانيّ الإ

ما ة وهذا نسانيّ على القيمة الإ لاحتوائها، نظرا راث العربي تراثا إنسانيّ الأنا بجعله التّ تراث 
زنا بين تراث الأنا وتراث الآخر حسب "عبد السلام أشرنا له في بداية الفصل الأول، حيث ميّ 

قائد غة والفكر والعولوجيا الواقع"، وأشرنا إلى اختلاف اللّ نعبد العالي" من خلال كتابه "ميثب
  .يني والحضاري للإرث كوين الدّ ة وذلك التّ وكذا الهويّ 
راث الغربي، وهذا ما يوصلنا بدوره فتراثنا العربي يختلف تمام الاختلاف عن التّ  

ة روط الاجتماعيّ الشّ إلى تحيلنا «بدورهاة الخصوصيّ هذه  ا، لأنّ نسانيّ إنتاجا إلرفض اعتباره 
رث العربي وتجعله مختلفا عن ز الإتي تميّ الّ  4»ةالقوميّ  ة من ضمنها الخصائصاريخيّ والتّ 

العودة إليه   كما أنّ  ،ر لم يعد ذلك الماضي راث تغيّ مفهوم التّ  تراث الآخر لكن ما حصل أنّ 

                                                           

، جامعة »حديث"قدي لدى جابر عصفور: بين نداء الأقاصي ومكائد التّ "الخطاب النّ «معازيز بوبكر: - 1
تاريخ الدخول للموقع:  https://www.asjp.cerist.dz، الموقع: 152ارت، صابن خلدون، تي
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متجاوزين  1»لى المستقبلإمن أجل الارتكاز عليه والقفز «ما حياء وإنّ لم تعد بهدف الإ
ديد على مه الغرب من جد وتقتات على ما يقدّ تقلّ  اتذي راحت فيه الذّ ة الّ ة العربيّ حاضر الأمّ 

 ته من جهة قه على تراثها القديم متجاوزة في ذلك خصوصيّ فتطبّ  ، ةة العربيّ قديّ احة النّ السّ 
  وما تضمره منجزات الوافد الغربي من جهة أخرى متجاهلين حقيقتين: 

  .تي تفرض المنهجص هي الّ الأولى أن طبيعة النّ  _
فليست جميع المناهج صالحة «صوص ق على النّ ق بالمنهج المطبّ لّ انية وتتعالثّ  _

فقد يهدم المنهج النص المقروء، لأنه يخالف طبيعته لما يتبطنه من  2»تلجميع الموضوعا
أيديولوجيات هدامة وأفكار تحررية وأخرى علمانية، لذلك ما يجب على الباحث في التراث 

ن الاهتمام ومضموناته دو  هبمواضيع  يهتمّ أن لاو أن يراعي خصوصية  :اءته لهر أثناء ق
  ص.س المنهج في عصيان النّ يكرّ  ألاّ نتاجية ، و بآلياته الإ
) 2010_1943 (مد أبوزيد"احنصر "، لكن ة منهجاالموضوعيّ خاذ ة واتّ اتيّ الذّ ب تجنّ _
كم حنقطة الانطلاق الأولى للتّ «هم وتجاوزه هو هو إلاّ و  راث ماالفهم الموضوعي للتّ  يرى أنّ 

دا معه على غياب القراءة ومؤكّ  "بألتوسير"را في ذلك متأثّ  3»وازع والأغراضفي الأهواء والنّ 
  بذلك. أقرّ الّذي راث كما هو الحال مع "جابر عصفور" أيضا ة والبريئة للتّ الموضوعيّ 

 يوائم موائمة دقيقة بين رؤيته وبين«راث إلى أن لهذا يدعو "نصر حامد أبوزيد" قارئ التّ      
ما على له ما لم يقل، وإنّ راث بما ليس فيه، ولا أن يقوّ ق التّ يسعى لإنطالا  4»راثحقائق التّ 

ن يفرضها يّته مع حقائق ثابتة في التّراث، لا أالأقل أن يوائم بين نظرته وأفكاره وأيديولوج
  عليه فرضا.

  ةالانتقائيّ  ثالثا: جابر عصفور يقع في إشكاليّة

قدي راث النّ اءته للتّ ر عر العربي انطلاقا من قة للشّ نظريّ  أراد "جابر عصفور" تأسيس
ة للكتاب قدي" الصادر عن الهيئة العامّ راث النّ عر دراسة في التّ العربي في كتابه "مفهوم الشّ 

ة فات نقديّ ، أين راح يبحث من خلال ثلاثة مؤلّ 1995في طبعته الخامسة سنة  ةبالإسكندريّ 
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غاء لبعر" لقدامة بن جعفر و"منهاج الشّ العلوي، و"نقد ال عر" "لابن طباطبا"هي "عيار الشّ 
  .عرنعة الشّ عن عيار وأساس علمي تنبني عليه ص 1ي"وسراج الأدباء" "لحازم القرطاجن

اني، اقد الثّ ليمة عند النّ السّ  قةائ، وفي الطّبع والذّ عند "ابن طباطبا"في الوزن والقافية ل تمثّ  
اقد وجدها عند النّ  في الشّعر هي طابع التّخييل حيثسيّة ساأصل في الأخير إلى سمة لي
  .عر حسب "جابر عصفور"ق بذلك المفهوم المتكامل للشّ الث فيتحقّ الثّ 

فات ، حيث بقي حبيس ما جاءت به المؤلّ ةوقع في مصيدة الانتقائيّ  هما حصل أنّ  لكنّ  
عر ة الشّ ن "نظريّ ثت عتحدّ عر في مجال نقد الشّ لوجود كتب غم من إشارته و بالرّ ة لاثالثّ 

  ؤال: هتماما كما فعل مع هذه المتون وهنا يأتي السّ ه لم يعطها اأنّ  العربي" إلاّ 
 عر؟لاثة بعينها في قراءته لنقد الشّ لماذا اختار "جابر عصفور" هذه الكتب الثّ  -أ 
ة أسيس لنظريّ غم من مجهوده الكبير في التّ لماذا تجاوز "عبد القاهر الجرجاني" بالرّ  -ب 

 عربي؟عر الالشّ 
ول في طبقات فح "ابن سلاّم الجمحي"دّمه عر العربي في غياب ما قة الشّ أين نظريّ  -ج 

 عر؟اد الشّ وغيرهم من نقّ "ابن خلدون "و "الجاحظ المعتزلي"عراء، ومجهودات الشّ 
عر، نقد الشّعر لاثة (عيار الشّ "جابر عصفور" كون هذه الكتب الثّ ه قرّ أا بالرغم ممّ 

ورغم شهرة هذه  2»عرظرية لمفهوم الشّ ت أصيلة لتحديد الأصول النّ ل محاولاتمثّ «والمنهاج) 
فات تنافسها في شهرتها وتشاركها في غايتها، كما لا ينفي مصنّ الكتب هذا لا ينفي وجود 

على _عر قدي في الشّ راث النّ ة، لأن من أخذ مسؤولية قراءة التّ الانتقائيّ إشكاليّة وقوعه في 
عر، لا من خلال كتب ها من خلال أغلب كتب نقد الشّ أسيس لوجب عليه التّ _عاتقه 
  مختاره.

أشار "جابر عصفور" في مؤلفه" قراءة التراث النقدي" إلى هذا النوع من القراءات أي        
حيث  ]...[التوفيق بين الأصالة والمعاصرة الماضي والحاضر «تسعى هذه الأخيرة إلى 

صحيح ان  3»معقول واللامعقول في التراثتجديد الفكر العربي" الكشف عن اليستلزم "
تستحضر الأصالة، والحاضر يستدعي الماضي، لكن كيف السبيل لتجديد الفكر رة المعاص

                                                           

  .10جابر عصفور: مفهوم الشّعر دراسة في التّراث العربي النّقدي، ص،ينظر-  1
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ية؟ ذلك يؤدي العربي؟ هل بالعودة للماضي وبعثه من جديد من خلال الآليات القرائية الحداث
ا يوصلنا إلى وقوعه في إن تصريحه هذ، "جابر عصفور"  إلى القراءة الانتقائية كما صرح 

راح يوفق بين متون الأمس والاجرائيات المنهجية لأنه قرأ التراث بمناهج الحداثة و الانتقائية، 
لنقد اليوم، كما أن ما يؤكد طابع الانتقاء عنده هو مفهومه للحداثة، أليست الحداثة تتمرد 

قراءته  خلال غايته من على الماضي؟ فلماذا نقرأ التراث إذا؟ يجيبنا على هذا السؤال من
قيمه الجمالية والأدبية، إذن فهو يبحث في  د عليه لا لأجل لة في التمرّ المتمثّ  قديراث النّ للتّ 
  . ة ليس إلاّ ة للحداثة الغربيّ راث عن كسب شرعيّ التّ 

نظريّة للشّعر العربي ومفهوم  بحث عن "جابر عصفور" نتيجة  لما سبق لاحظنا أنّ 
"لقدامة بن جعفر" و"منهاج  ""لابن طباطبا" و"نقد الشّعر"عرعيار الشّ "من خلال متكامل له 

وفق دراسة تاريخية راعى فيها التسلسل الزّمني   ي" البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجنّ 
أين ركّز على القانون الشّكلي للشّعر، تمثّل في النّظم وصحّة الطّبع التّي تولّد  ،لهؤلاء النّقاد
وض وتمكّن فيه عند النّاقد الأول، وفي الوزن والقافية عند النّاقد الثاّني، بالإضافة علما بالعر 

   إلى أداة الشّعر التّخييلية الإيقاعيّة والمحاكاة عند النّاقد الثاّلث.
ى إلتشير « الحداثة عند "جابر عصفور" انية وجدنا أنّ ة الثّ ا فيما يخص القضيّ أمّ 

قد ارتبطت بفعل  1»وعنف الخروج على ما هو متعارف عليه الابتداء، والخرق، والانتهاك،
ي على نفسه ذاتا وموضوعا، أين ى الماضي، انطلاقا من انقسام الوععل مردّ ورة والتّ الثّ 
د يتمرّ  ومن ثمّ ، راتها لهذه المواضيع إعادة تصوّ  عها ثمّ يمواض إنشاءعلى ات غل هذه الذّ تتش

الماضي أصبح عائقا أمام  لأنّ ؛ تلاف والمغايرة الاخ معاني الوعي على الواقع ويبحث عن
حث عن راحت تبق الآخر لذا فوّ ى تشهد عليتي تعيش صراعا في حاضر ات الّ طموحات الذّ 

عوة ورة عليه وتغييره من خلال الدّ ما للثّ وإنّ  وتثمينه، ودة لهسبل التميّز في الماضي لا بالع
  .والتحرّر ةمفهوم المدنيّ اداتها لة بمعهام الفرق الدينيّ للانفتاح على الآخر واتّ 

تي رسمها وكانت هي الغاية الّ  ،ق "برؤية العالم" فقد جعلها مرادفة للأنساقفي ما يتعلّ و      
 ص المقروء تي ينطقها النّ قدي العربي، حيث سعى لمعرفة رؤى العالم الّ راث النّ لقراءة التّ 

لتوسط في القراءة وفق مستويات الموازية لرؤى عالم القارئ المعاصر أين تحدث مرحلة ا
ية لتناصية للتراث، كما تلتقي بالأنساق المعرفقراءات ابال ئية أربعة تلتقي قراءة القار علائق

                                                           

  .333جابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربيّة في الشّعر، ص -  1
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ومن جهة أخرى تراعي خصوصية علاقة المقروء بين أنساقه وفي عصره ، للتراث من جهة 
ته ة تخدم بطانولا أيديولوجيّ ية تتبع القارئ وعلاقته بالأنساق الأخرى، حتى لا تكون القراءة ذات

ة تبقى أسيرة فسير ولا قراءة تقليديّ تّ ة مرتبطة بالساقها ولا مركزيّ نة بعيدة عن أة ولا جزئيّ الفكريّ 
  ماضي.لل

ة عندما جعل من ة أدلجة القراءة النقديّ ات فقد وقع في إشكاليّ شكاليّ الإ ا فيما يخصّ أمّ 
ه صرّح بغياب القراءة نّ أا دون تفرقة بينهما، كما أويل معفسير والتّ رمنيوطيقا مردفا للتّ ياله

؟  كما وقع في مصيدة الانتقائيّة عندما أسّس راث فما الغاية من قراءته له إذاة للتّ الموضوعيّ 
وغايته راث نساني للتّ ات هو مفهومه الإشكاليّ د لمثل هذه الإاق نظريّة الشّعر العربي وما

وهو أول إشكال خلته وإحلال مبادئ الشّك فيه بدل ثباته التحديثيّة  له ورغبته الكبيرة في خل
ه تطبيقب المنهجي الّذي وقع فيه اقد ، كما لا ننسى الإشارة إلى ذلك الخلل النّ  وقع فيه
في إلى جانب جمعه بين نظريّات القراءة ونظريّة التّأويل  البنيويّة التكوينيّة و الشّكليّة  للبنيويّة

  .دون مراعاة الفروق والآليات المنهجية لها قدي" كتابه "قراءة التّراث النّ 
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اد ع واختلاف ثقافات النقّ د المجالات بتنوّ راث العربي متعدّ ة للتّ عت القراءات النقديّ تنوّ       

 "راث عند جابر عصفور قضاياه وإشكالياتهبقراءة التّ  "ومواقفهم منه، وكان بحثنا الموسوم

ث كيف نقرأه؟ وتبعا راة حول التّ ته الرئيسيّ محاولة ضمن هذا المجال، أين تمحورت إشكاليّ 

  الية:ل إلى النتائج التّ التوصّ  ة في هذا البحث، تمّ للأهداف المنشودة والأسئلة الملحّ 

ة تفسيريّ  تثاقفيّة تفاعليّة في قراءته قراءة -حسب جابر عصفور–راث ة قراءة التّ ل نظريّ تتمثّ  -

موازاة رؤيا ف، من خلال راث العام من فلسفة وعلم نفس وتصوّ ة، ضمن إطار التّ تأويليّ 

تي أنتجته لرؤيا عالم القارئ المعاصر راثي في سياقه الخاص وبين أنساقه الّ ص التّ عالم النّ 

 ضمن سياقه الخاص وطبقا لشروط إنتاج المعروفة لديه.

 راث هي:د "جابر عصفور" ثلاث مشكلات تواجه قارئ التّ حدّ  -

 قارئه. لاوعي يراث: هناك في تاريخه وهنا فالتّ حضور  -1

ا انفصال لتباعده عنّ  رى علاقةصال وتارة أخفهي تارة علاقة اتّ : ردة بها المطّ علاقتن -2

 ا.زمنيّ 

ات القارئة ة لصعوبة فصل الذّ طبيعة القراءة الممارسة عليه: أين تغيب عنها الموضوعيّ  -3

 راث).عن موضوع بحثها (التّ 

خذها ين دعا لأات الغرب، أر بمناهج ونظريّ راث العربي تأثّ عندما قرأ "جابر عصفور" التّ  -

راث هي قراءة للآخر قراءة التّ  حيث اعتبر أنّ ، من خلالها  راثوإقامة قراءة للتّ  هي كما

ة اعي خصوصيّ ر ف من لا يأخذ عن الغرب مناهجه، دون أن يبتخلّ  والعكس صحيح، وأقرّ 

قرأه راث بدل أن تتي قد تهدم التّ ة الّ ات هذه المناهج الغربيّ راث العربي، ولا أيديولوجيّ التّ 

ة وكسر كل ما هو ة الغربيّ أغلبها انطلق من تجاوز المركزيّ  ة وأنّ ة وحياد، خاصّ بموضوعيّ 

 ثابت.

ة حيث النسقيّ الحداثيّة و  إلى نمط القراءة قدي راث النّ تّ المفكّر"جابر عصفور" للتنتمي قراءة  -

مان القارئ وز  هراث من جهة وعلى زمانتي أنتجت التّ ة الّ ز على الأنساق المعرفيّ نجده يركّ 

د لنا يحدّ  اقد نجد هذا النّ  ، وبالرغم من ذلكوإلى ميدان "نقد النّقد" ،من جهة أخرى

راثي ص التّ ثنا على رؤيا عالم النّ دّ راثية وتارة أخرى يحالتّ  ة لفعل القراءةمستويات علائقيّ 

ما  ويل، وتارة أخرى يحدّثنا عن نظريّة القراءة ونظريّة التّأورؤيا عالم القارئ المعاصر

ة وقع فيها، وتلفيق ة تكوينيّ ية أراد تطبيقها وبنيو ة شكليّ جعله يقع في خلل منهجي بين بنيويّ 
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وأخرى ، اهتمّت بالقارئ وبأسلوبه ونفسيّته هيرمنيوطيقيّة  تّأويليّة في الجمع بين نظريّة

للتّفسير  تلفيق ليجعل من القراءة مرادفا تخلّت عن المؤلّف وأعلنت موته وميلاد القارئ

 .والتّأويل

اقد" عبد النّ  فها، صنّ مجهودا إحيائيّ  قدي يعدّ راث النّ ن المرصفي" للتّ ييخ "حسقراءة الشّ  إنّ  -

اقد "مصطفى بيومي النّ  في حين عدّه، ة ة الانتقاديّ الحكيم راضي" ضمن القراءة الانتقائيّ 

ر" بمثابة رواية لكتب اقد المصري "جابر عصفو ها النّ بر ة، واعتعبد السلام" قراءة تقليديّ 

د ه عندما حدّ د ذلك أنّ اني، وما يؤكّ فق مع الثّ ل واتّ اقد الأوّ قديمة، بذلك يكون اختلف عن النّ 

يخ "زكي نجيب محمود" و "فهمي جدعان" دون أن يذكر الشّ  اقدة، ذكر النّ القراءة الانتقائيّ 

 "حسين المرصفي".

عبد االله ابراهيم" إلى قرائتين: "فت حسب راث الأدبي العربي صنّ قراءة "طه حسين" للتّ  إنّ  -

برت تانية اعوالثّ  ،ة ة العربيّ ة والأدبيّ ة والفكريّ خلاقيّ ته خطرا على القيم الأالأولى عدّ 

د غاياته ه حدّ لأنّ  ؛ا إسقاطيّ  ا، وعد هذا التّصنيفا تنويريّ ثيّ ي مجهودا تحديئمجهوده القرا

رته في ة الماضي، والأخرى صوّ قدسيّ  ي علىالمتعدّ فالأولى صوّرته ذلك ورسم أهدافه 

"جابر عصفور" ينتمي إلى القراءة  رت بالآخر، وباعتبار أنّ تي تأثّ ة الّ خبة الحداثيّ طليعة النّ 

نويري والحداثي يكون قد وقع "طه حسين" مثالة في الفكر العقلاني التّ  انية، حيث عدّ الثّ 

 سقاط.في الإ

عر عر العربي اختار ثلاثة كتب في نقد الشّ لشّ ة لنظريّ  عندما أراد "جابر عصفور" تأسيس -

منهاج البلغاء ""لقدامة بن جعفر"، و "عرن طباطبا العلوي و" نقد الشّ بعر" لاهي "عيار الشّ 

ه لم يعتمد  أنّ خرى إلاّ أغم من إشارته لوجود كتب ، وبالرّ "لحازم القرطاجني"وسراج الأدباء" 

ظم العربي ما جعله يقع في س النّ اني" مؤسّ عليها، ولم يشر لمجهودات "عبد القاهر الجرج

والتّي توفّق بين المعاصرة يّة عنده لمعنى القراءة الانتقائ ، وبتتبّعناة الانتقاءإشكاليّ 

تأصيله لشعريّة معاصرة  في  والماضي تأكّد لنا هذا الطّابع القرائي عنده من خلال

 .التّراث

قافة ومنها ة الفكر والثّ ة لعالميّ كسب شرعيّ ا لنسانيّ إراث مفهوما اعتبر "جابر عصفور" التّ  -

د على اعتباره للحداثة تمرّ  ة الحداثة فتلاقي القبول لدى الجمهور العربي، ولعلّ عالميّ 

تناقضا كبيرا بين  راث بمناهج الحداثة يعدّ للتّ  تهمسائل ثمّ  ثابت ومن الماضي وخلخلة لكلّ 

راث اقض يظهر بوضوح في موقفه من التّ نالتّ  اقد وما يفعله، كما أنّ ما يؤمن به هذا النّ 
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ندباد ذي خدع السّ يخ الّ هة بالشّ شبّ  ،ة ومرة أخرى عقال للفكرفهو مرة يراه مصدرا للقوّ 

 حديث.التّ  راث عبر مشروعص من التّ خلّ ه ينوي التّ ص منه، وكأنّ فتخلّ 
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  :السيرة الذاتية

ة مصر ة الكبرى، جمهوريّ ، المحلّ 1944مارس  25جابر أحمد عصفور تاريخ الميلاد: 

جامعة  -ة بكلية الآداب غة العربيّ يسانس من قسم اللّ حصل على اللّ  ة،ة الدرجات العلميّ العربيّ 

رجة الماجستير من حصل على د  م،1965رف، يونيو القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشّ 

، عن رسالة 1969يوليو يية الآداب جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز فة بكلّ غة العربيّ قسم اللّ 

من  هحصل على درجة الدكتورا  ،» مصر ية عند شعراء الإحياء فالصورة الفنيّ «بعنوان 

، عن 1973رف الأولى، عامجامعة القاهرة، بمرتبة الشّ  -ية الآداب ة بكلّ غة العربيّ قسم اللّ 

  ».قدى والبلاغىراث النّ التّ  ية فورة الفنيّ الصّ «رسالة بعنوان 

قاهرة، اعتبارا ية الآداب  جامعة الة بكلّ غة العربيّ شغل وظيفة معيد، قسم اللّ  ج الوظيفيالتدرّ  

 ية الآداب  جامعةة بكلّ غة العربيّ قسم اللّ  شغل وظيفة مدرس مساعدم، 19/3/1966من 

اعتبارا ، بنفس القسم، س شغل وظيفة مدرّ م، 29/11/1969القاهرة اعتبارا من

، جامعة وسكونسن  ماديسون  يستاذا مساعدا (زائرا) للأدب العربأعمل   م،18/7/1973من

شغل وظيفة أستاذ  م ،1978، إلى أغسطس1977ة، أغسطسحدة الأمريكيّ الولايات المتّ 

عمل  م،11/10/1978، اعتبارا منالقاهرةة، بكلية الآداب  جامعة غة العربيّ مساعد، قسم اللّ 

م، عمل أستاذا (زائرا) 1980بريلأية الآداب  جامعة صنعاء، بكلّ  يقد العربأستاذا (زائرا) للنّ 

،يشغل وظيفة أستاذ 1982إلى يونيو 1981، جامعة استكوهلم  السويد، سبتمبريقد العربللنّ 

، م11/10/1983رة، اعتبارا منة الآداب جامعة القاهغة العربية، كليّ ، قسم اللّ يالنقد الأدب

 إلى 30/9/1983ة الآداب، جامعة الكويت منبكليّ  يقد الأدبعمل أستاذا (معارا) للنّ 

إلى  30/4/1986ة الآداب، جامعة الكويت، من العميد المساعد بكليّ ، 31/8/1988

 ، رئيس قسم1/9/1988ية الآداب، جامعة القاهرة حتىلأدبى، كلّ  قد، أستاذ النّ 31/8/1988

أمين   ، 1993إلى فبراير  19/3/1990ة، كلية الآداب، جامعة القاهرة منغة العربيّ اللّ 

قد العربي، جامعة هارفارد ، أستاذ (زائر) للنّ 24/1/1993قافة من عام المجلس الأعلى للثّ 

القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة   )، 1995مايو  -الولايات المتحدة (فبراير 

  . 4/3/1998وحتى  7/7/1997ب والوثائق القومية من لدار الكت

قافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس ر لجنة الثّ عضو المجلس القومي للمرأة ومقرّ 

أستاذ (زائر) للأدب العربي الحديث، جامعة هارفارد، -للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم  يالقوم
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غوية بمكتبة راسات اللّ ، عضو لجنة الآداب والدّ )  2001مايو  -الولايات المتحدة ( فبراير 

  م28/3/2007رجمة منللتّ  ي، مدير المركز القوم 2003ة منذ تشكيلها مارس سكندريّ الإ

ة ب الأجانب، كليّ ة للطلاّ شراف على تدريس العربيّ ة للأجانب، الإغة العربيّ تدريس اللّ -

وزارة  -بلوماسيين الأجانب ، مركز تعليم الد 1976إلى  1973الآداب، جامعة القاهرة 

  .1979 – 1978ة، القاهرة قافة المصريّ الثّ 

  العام : يالنشاط الجامع

ة ة والبلاغيّ راسات النقديّ في الدّ  ه) الإشراف على عديد من رسائل الماجستير والدكتورا1 

  حليل النصي .والتّ 

  ة والأدب الحديث.غيّ ة والبلاجنة العليا للترقيات في تخصص الدراسات النقديّ ) عضوية اللّ 2 

ة والجامعات ة غير المصريّ الترقيات الجامعية لعديد من الجامعات العربيّ  يالتحكيم ف

  ة . الأمريكيّ 

  الجوائز العلمية والأوسمة : 

  . 1984القاهرة  -ة، وزارة الثقافة راسة النقديّ الدّ  يجائزة أفضل كتاب ف -

، الكويت، يم العلمالكويت للتقدّ  سةة، مؤسّ راسات الأدبيّ الدّ  يجائزة أفضل كتاب ف -

1985  .  

  .  1995، القاهرة ية، معرض الكتاب الدولالدراسات الإنسانيّ  يجائزة أفضل كتاب ف -

  .  1995 ة تونس، أكتوبرمن رئيس جمهوريّ  يونسالتّ  يالوسام الثقاف -

حقل  يف 1997/ 1996ة، الدورة الخامسةقافيّ جائزة سلطان بن على العويس الثّ  -

  ة . ة والنقديّ راسات الأدبيّ الدّ 

  م . 2003مارس  8ة، درع رابطة المرأة العربيّ  -

  م .2007سة الفكر العربى،مؤسّ  - الآدابمجال  يف يبداع العربجائزة الإ -

  :يالإنتاج العلم 

  الكتب : -أ 

قافة، القاهرة بعة الأولى، دار الثّ : (الطّ  يوالبلاغ يقدراث النّ التّ  ية فورة الفنيّ الصّ  )1

الثة، دار بعة الثّ ) (الطّ 1980انية، دار المعارف، القاهرة بعة الثّ . (الطّ  )1974

بعة ) . (الطّ 1985نوير، بيروت ابعة، دار التّ بعة الرّ ) . (الطّ 1983نوير، بيروت التّ 

  ) .1992، الدار البيضاء يالعرب يالخامسة، المركز الثقاف
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قافة، القاهرة لأولى، دار الثّ : (الطبعة ا يقدراث النّ التّ  يعر، دراسة فمفهوم الشّ  )2

الثة، المركز بعة الثّ ) (الطّ 1982نوير، بيروت بعة الثانية، دار التّ ) . (الطّ 1978

بعة ) . (الطّ 1985نوير ابعة، دار التّ بعة الرّ ) . (الطّ 1984قافة والعلوم للثّ  يالعرب

  ) .1986 الخامسة، دار التنوير

ة ة العامّ بعة الأولى، الهيئة المصريّ : (الطّ  نقد طه حسين يالمرايا المتجاورة، دراسة ف )3

 ) 1990انية، بغداد بعة الثّ ) . (الطّ 1983للكتاب 

  ) 1991(الطبعة الأولى، دمشق،  يقدراث النّ قراءة التّ  )4

 )1992بعة الأولى، القاهرة (الطّ  لامظّ نوير يواجه الالتّ  )5

 ) 1992بعة الأولى، القاهرة نوير (الطّ محنة التّ  )6

 ). 1993وير (الطبعة الأولى، القاهرة ندفاعا عن التّ  )7

انية، القاهرة بعة الثّ ) . (الطّ 1993نوير (الطبعة الأولى، بيروت هوامش على دفتر التّ  )8

 م)1995

 1994قافة إضاءات، الهيئة العامة لقصور الثّ  )9

 1996ة للكتاب ة العامّ أنوار العمل، الهيئة المصريّ  )10

 م  1997ة للكتاب ة العامّ الهيئة المصريّ  -مكتبة الأسرة  -آفاق العصر  )11

 م  1998ة للكتاب ة العامّ ات معاصرة، الهيئة المصريّ نظريّ  )12
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